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سلسلة المعارف الإسلامية 


في رحاب القرآن 


ا ا ا لايم وهل 


في رحاب القرآن 


دن 


يسم خرجسى, ذهسي 


الدرس الثاني: مقاصد القرآن.١‏ 0 
الدرس الثالث :مقاصد القرآن. ١‏ 000 
الدرس الرايع: سورة الشمس 5500 
الدرس الخامس : سورة الليل 2000000 
الدرس السادس: سورة الانشراح ا 
الدرس السايع :سورةالقدر. شظ51 
الدرس الثامن: سورة القارعة 5 
الدرس التاسع :سورة التكاثر ا 


الدرس العاشر:سورةالحصر لظ 


0 


0١ 


في رحاب القران 


دق 


الدرس الحادي عشر: سورة الهُمُرٌة 


الدرس الثاني عشر: سورة الماعون . 


المقدمم 


اتسين للنارثٌ الجالفينق يزو الصاذة والسااه على الميسوة ببرحية للفالميزة 
موسي ص لح 0 و ور يات اي 
والجان؟ يان داس وَشُدَى وَمَوَعِطَلة الفتويت 04(" «َإيَهك مْسلكعأ 
وو ا وَإسَكَ همع ليم 4" والصلاة والسلام 
على آله الكرام تراجمة القرآن والهادين إلى الرحمن. 

يقول تعالى في كتابه المجيدة إِنَّهَْدَا الْفرَانَيبْدِى للَتى هه أَكُوم « إشارة 
منه تعالى إلى أن الطريق إلى الاستقامة تمر عبر القرآن: فهو الوسيلة الناجعة 
لمن أراد الفلاح والنجاح؛ وهو السلاح الفغال أمام مكائد الدهر ومعضلات 
العصرء يقوى به المؤمنون وينجو به الموحدون. لا يبلى مع مرور الزمن. ولا 
يخذل أمام المحن؛ «ظاهره أنيق وباطنه عميق. لا تفنى عجائبه ولا تنقضي 
غرائبه ولا تكشف الظلمات إله ب 7) 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية: 8/؟1. 
(؟) سورة الأنفالء الآية: 47. 
(؟) من كلام للآمير ئلا ؛ نهج البلاغة؛ ج١:‏ ص008. 


1 
0 


ل- 


في رحاب القرآن 


00 


لالالائلالا 

ونحن مهما حاولنا أن نحيط بفضل القرآن فإِنْ هممنا تضعف وتتثاقل أمام 
ميم جقاسه وريم شقانم الذي محلم هليف أن ترد ييضنا من أرقاضا و اليا 
للدراسة فيه وللبحث عن كنوزه البلاغيّة والمعنويّة والإيمانيّة والتربويّة, ولا شك 
الجا اذاشيت يذلك هال عدار مظييا مخ المعاره والتدلتتوم بسيك وق يمتنا ون 
أيدينا ما يتيح لنا أن نكون فعالين في هذه الدنياء مستفيدين خيرها والآخرة. 

ولأجل سا كله هده قام مركو شون للتأليف والترحمة شن جمعيّة العارف 
الإسلامية الثقافية بإعداد هذا الكتاب المبارك وفيه عرض لبعض ما ورد في 
فضل القرآن وآداب تلاوته؛ وتعرض لبعض مقاصده الشريفة؛ ثم تفسير عدد 
من صغار السور. ْ 

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الفائدة لإخواننا وأخواتنا الطلبة 
الباحثين عن المعارف القرآنيّة: الذين قال بحقهم رسول الله يَلةُ: .حملة 
القرآن في الدنيا عرفاء أهل الجنة يوم القيامة!). 

اللية سال من هذ العمل و احذله نهنا تخيرا ف اللانيا والأتكرة: ]نف أن 
السميع العليم, والحمد للّه ربٌ العالمين. 


2 0 
1 يون 2 عط 0 
رو لل 02 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ الحرٌ العاملي؛ ج7: ص1517. 


لالطالا 
الدرس الأول 


فضل القرآن وآداب التلاوة 


2 

وجميين 
ني 

أهداف الدرس 


- أن يتعرّف الطالب إلى فضل القرآن. 
- أن يتبين بعضا من صفاته. 
0ن يستذكر بيعضا من آداب التلاوة. 


فضل القرآن وآداب التلاوة 


4 


فضل القرآن الكريم 

يقول تعالى: آله ما عرَيلعَل قوت 0 ححنُ َس يك أَحْسَنَ 
التقايري] بع يق :35 التتع انوا حكت من تتوو اخ الكنيت 14" 

السرآن الكريم كلام التغائق عر وجل اللذيء ‏ لكايو لوطل ميان يديد لان 
حَلَفِهِتَِيلُيِنْحَك حير 74" فهو كتاب هداية ورحمة وبشرى للمؤمنين؛ الذين 
يقرؤون آياته فيعقلونها ويتدبرون في معانيها ويفملون 7 وهو كتاب شفاء لمن شاء؛ 
وكتاب معجزة خالدة يعجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله ولوكان بعضهم لبعض 
طهير: إِنّهِ النور الذي ينير طريقنا وعقولنا ويرشدنا إلى الحق. 

صفات القرآن 

للقرآن الكريم صفاتٌ عديدة ذكرت في منطوق الآيات الحكيمة والروايات 
الشريفة؛ ومنها: 00 

اكاب شداية ال صالى: 39 كلاق اتضكت كازت هد شك اقيق 614 

وقال: 9« إن هَدَا لمان يَدى لِبّى هى أهُوم وَيبيَرُ الْمؤميين لين يحمَُونَ 
الميعي أ بي 4 
)١(‏ سورة يوسفء. الآيتان: 57 ". 
(؟) سورة خصلت. الآية: 47. 


(؟) سورة البقرقء الآية: ؟. 
(؛) سورة الإسراء. الآية: 5. 


فضل القرآن وآداب التلاوة 


مععاه افسميون شان حاني 13 لية النتر ارعة الويو 
ولَايزِيدٌ لطَامِينَ إلا حَسَارا 2"74. 

* الكتاب المعجزء قال تعالى: # قل لَنِ أْسَمَعَتِ الإذس وَالْحِنٌ عل أن ينوا 
يقل 35 لقيو 01170 برقو 1 اك تلق بتو لي 14 

؛.أفضل الكلام: لماكان القرآن كلام لدف وجل : فلا يقاس بكلام 
المخلوقين: فعن النبيّ يد أنه قال: «فضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقة !1 

ه.رفيق المتقين: وقد ورد عن أمير المؤمنين 232ئ: قوله أيضا ف خط 
المتقس روآمًا النيل قصاعون أقدامهم كاكون لأجزاء الشراة: يركوقه 


ترتيلا: يعظون أنفسهم بأمثاله ويستشفون لدائهم بدوائه...4). 


في رحاب القران 


".عميق المعاني ومتجدد: فهذا هوما وصفه به أمير المؤمنين 232 في 
قوله: «إنالقرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق؛ لا تفنى عجائبه ولا تنقضي 
غرائبه؛ ولا تكشف الظلمات إلا به©). 

“.ربيع القلوب: والربيع رمز للحياة المتجددة:؛ فالقرآن سبب لتجدّد حياة 
هذا الإنسان؛ فقد ورد عن الإمام علي 2م20 أبهنا: إن الله سبحاته ثم 
يعظ أحدا بمثل القرآن؛ فإنّه حبل الله المتين وسببه الأمين؛ وفيه ربيع 


القلوب وينابيع العلم؛ وما للقلب جلاء غيره(). 


.45 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء. الآية: /4. 

(؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسيء ج44: ص””. 
(؟) م.ن؛ ج35 صض١151.‏ 

(9) م.نء ج١اء.ص00.‏ 

(1) بحار الأنوار» العلامة المجلسي. ج7. ص؟١5.‏ 


مالالا 
كيف نستفيد من القران الكريم؟ 
إِنْ من الأمور المهمّة معرفة كيفيّة الاستفادة من القرآن العظيم: وذلك 
يكون بمعرفة أنْ هذا الكتاب كتاب تعليم وهداية إلى الله وإلى سبيل السعادة 
فليس القرآن الكريم لتعليم الفنون الأدبية والنحوواللصرف أو أن تأخذ 
منه الفصاحة والبلاغة والنكات البيانية والبديعية وليس هو لتعليم القصص 
والحكايات بالنظر التاريخيّ والاطلاع على الأمم السابقة. 
كم | نه نيس عفار قتخر اد للقواب وا لأج رفسل ولنية) لاقني يقير العوددة 
وتريند أن تقو ادمصحيحا حل حادس لكا لواب الاباك تند مكتلفون بيةا 
الحد بوتيو اله هيدنا القران. 
فالمطلوب إذأ التعلم من القرآن كيفيّة السير والسلوك إلى الله وكيفيّة التخلق 
بالأخلاق العالية لنصل إلى الكمال والسعادة. 
فضل تلاوة القرآن الكريم 
فضائل كلاوة القران لكريم عضر نولا ولافصي | اموق أشارت إليها 
الآيات والروايات وهذه الفضائل يصل إليها الإنسان متى سلك طريق تلاوة 
القرآن تلاوة صحيحة:؛ ومن هذه الفضائل: 
١‏ - الإيمان والزيادة فيه: «ألَذِنَ اهم الككب يتلوته: حقّ يَلاوَيَوء وليك 
ب بوء كَأَوْكَيِكَ هم فيرون 4 
وقال تعالى: ا.. .وَإدَا تست عل امهم إيمناوعل ريه مْيَتوُونَ 274. 


0 
<2 


.١؟١ سورة البقرقء الآية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة الأنفالء الآية:‎ 


فضل القرآن وآداب التلاوة 


؟"- تجارة رابحة: ٠‏ إنَ الس يتوت 2-2 » فاما شار واهترا 


- 
عص ا عبد ل جو تر جه 


مما ررقئهم يرا وعلانية برجو ندر أن كبو 04" . 

*- الخشية من الله: #إذ ااه 0 © 04 . 

4- خير ونور: فعن النبي يَنةٍ قوله: «نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن... فإنا لبيت 
إذا كثر فيه تلاوةالقرآن كثر خيره:؛ وأمتع أهله؛ وأضاء لأهل السماء كما 
تضيء نجوم السماء لأهل الدنياء!. 

ه- معين في مواجهة الشيطان: فعن النبيّ وه قوله: «ليس شيء أشدّ على 
الشيظاخ هن القراء#ف المضصحف تظراء 1, 

ك- جلاء للقلوب: فعن النبيّ وَةٍ قوله: بإن الوب قضدا كما مصبدا الحديد: 
قيل: يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال: قراءة القرآن وذكر الموت»!"*) 


في رحاب القران 


بداأكار الهرويه تتاذوةالظران: فى الرواية من الأمام الصادق #وكود أيضياً 
كه قال: رمن قرا القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه 
وجصلة الله مع اليضرة البررة وكان اتفراق حجيرا (ماكها) نمك يوم الفيامة: 
يقول (القرآن): ياربّإِنَ كلّ عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي فبلغ به 
أكرم عطاياك؛ فيكسوه الله حلتين من حُلل الجنة, ويوضع على رأسه تاج 
الكرامة ثمّ يقال له (للقرآن) هل أرضيناك فيه؟: فيقول (القرآن) نعم !'). 

آداب التلاوة 

14 بعد أن تعرفنا إلى فضل القرآن وصفاته وفضل تلاوته؛ نأتي على ذكر آداب 


.59 سورة فاطر الآية:‎ )١( 

(؟) سورة مريم. الآية:/0. 

(؟) الكافيء الشيخ الكليني. ج؟؛ ص١51.‏ 

(8) زبدة البيان؛ المحقق الأردبيلي. ص18 3. 

(5) مستدرك الوسائلء الميرزا النوري. ج”. ص؛ .٠١‏ 
(1) م.ن؛ ج37 صغ:5. 


مالالا 
ههذه القلاوة الح يتبهي مراعاتها: مبالفة في احترام هذا الكتاب العظيم ومن 
هذه الآداب: 

-١‏ الوضوء: يستحب الوضوء عند قراءة القرآن الكريم, ولاب يجوز مس 
حروضة وآياقته سق شين وكظنو وظيساوه شال شامي: 2 130 
الْمطْهَرُونَ 2"(4. 

؟- الاستياك: لتنظيف الأفواه قبل التلاوة؛ فقد ورد عن النبيّ وله أنه قال: 
ونظفوا ظريق القرآن: قيل: يا رسول اللدوما طريق القرآنؤقال: أشواهكهة: 
قيل: يماذا ؟ قاق: بالسواك!". 

*- التعوذ: أن يفتتح التلاوة بالتعوذ؛ وصيغتها : هود با لله من الشيطن 
الرّجيم»؛ لقوله تعالى في سورة النحل: فَإذا قرت ا َسَتَعِدُ يأ من 

ليطن لير 74 
#القدخر والتشعره لد شنب القرآن الكريم أونتك الذين لايند يرون 

القرآن: « أفلا يسَدبَرُونَ ألْفْرَءَانَ أم عل قلُوبٍ أَفَمَالّه] 04). 

ه- الإصغاء والإنصات: عند سماع تلاوة القرآن الكريم لأندموجي للرجية الإلهية: 


08 ب 0 وا رع 200 06 
قال تعالى: الل تو . له وَأْنصِتواأ ترون 14. 


مستمع القرآن بلاء الآخرق0). 


)١(‏ سورة الواقعة, الآية: ىلا. 

(؟) المحاسن. البرقي؛ ج7. ص001. 

(؟) سورة النحلء الآية: 38. 

(4) سورة محمد الآية: 4؟. 

(4) سورة الأعرافء. الآية: .7١4‏ 

(1) ميزان الحكمة؛ الريشهري. ج"؛ ص١7051.‏ 


فضل القرآن وآداب التلاوة 


مالالا 
5-القراءة بصوت حسن والابتعاد عن الأصوات المنكرة والألحان الهزلية 
والآلات الموسيقيّة» فقد جاء عن النبي يَأْةُ: «إن لكل شيء حلية وحلية 
القرآن اكصوت اللحسي أ 
وغنة يلق أيضا قولنه:«زيموا اتشرآن بأصواتم هَإِنْ الضوث اتحسن يزيد 
اشرق حسف ا 
وهناك آداب عديدة أخرى على نحو: التوجه نحو القبلة أثناء التلاوة؛ رفع 
القرآن الكريم لمستوى الصدرء ترك الطعام أو التدخين... الدعاء عقب ختم 
القرآنء فإن فيه دعوة مستجابة. وقد كان أمير المؤمنين 32ئه: إذا ختم القرآن 
الكريم قال: «اللهمَ اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني» ونور بالقرآن 
بصريء وأطلق بالقرآن لسانيء وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا 
بك" . 


فب رحاب القران 


.١4؟ص‎ ١4ج مستند الشيعة؛ المحقق النراقي.‎ )١( 
(؟) جامع أحاديث الشيعة؛ السيد البروجرديء ج6١: ص؟7.‎ 
مستدرك الوسائلء الميرزا النوري. ج؛؛: ص1//ا”.‎ 6 


يجح خلاصة الدسسف © 


- القرآن الكريم كلام الخالق سبحانه الذي8 لَايَأَنِ هِالْْطِلُ من يبن يديه وَكَامِنَ 


اف يي لد يوعد د 


حَلفِهء نَنْزِيل من حَحيِْدحمِيدٍ # وهو كتاب هداية ورحمة وبشرى للمؤمنين. 
- من صفات القرآن وفضله أنه كتاب هداية وأفضل الكلام ورفيق المتّقين؛ 
وربيع القلوب. 
- نستفيد من القرآن بمعرفة غايته الحقيقية وتعلمها. 
- من آثار الثلاوة: الإيمان والزيادة فيه والخشية من الله... 


- من آداب التلاوة: الوضوءء االاستياك: التعوذء التديرء الإصغاء.. 


1 0 - 
نحل انلة 1 
-١‏ الأقي سكا فخ ضقات القران: 
؟- كيف تظهر عظمة القرآن؟ 
”- تحدث عن آثار تلاوة القرآن. 


25 غدذة آداب تلاوة القرآن. 


فضل القرآن وآداب التلاوة 


في رحاب القرآن 


يح للمهالعة - 


أن فسن أراف أنحاخة من القدران الشريف الحكل الواظر لايد لمن أن مطيق 
كل آنه شروفسة على سالاق نه عنى يمتقيى انكفا وغ كاملة مكلا يقول هال : 


70 غ2 ار سر لك اس اسن سس توس كع لحا فوس ساس لسع سكل ساس جه يميه 
# إنما المؤمنوتت الزن إذا ذه لله وجلت قلوبهم وإذا تلبت علئِهِمٌ إينته. زادتهم 


يمنا وَعَلَ رَيهْ يَتَوَكلُونَ 2(4, 

فلا بد للسالك أن يلاحظ هذه الأوصاف الثلاثة؛ هل هي منطبقة عليه؛ وهل 
قلبه يخشع ويخاف إذا ذكر اللّه؟ وإذا شيف عليه الات الشريفة هل يزحاد إيمانا 
في قلبه؟ وهل اعتماده وتوكله على الله تعالى؟ أو أنه محروم من ذلك؟ 

شاك كان هرونت ظيت لفيصيل هذه الضيفاف» وساسة اقل أنذيب عليها 
يمطتقيا كاري #القراخ عناي قطبيق للاكناب قرتراء حسم 


فكما أن خلق الرسول كان القرآن: فينبغي عليك أن يكون خلقك القرآن. 


)١(‏ سورة الأنفالء الآية: ؟. 


دام 


لومي 
44 


الدرس الثاني 


مقاصد القرآن -١-‏ 


يو 


أهداف الدرس 


- أن يتعرّف الطالب إلى بعض من مقاصد القرآن: معرفة 


الله ومعرفة الأنبياء لكلا . 


مقاصد القرآن ١‏ 


لقد تضمن القرآن الكريم المقاصد الإيمانية الكاملة والحقائق الضرورية 
لكمال الإنسان ورقيه ووصوله إلى مقام القرب الإلهي. 

قال تعالى: 8 إِنَّ هذا الْْرَانَ يبَدِى لِلَتى وى أَقوَم 204. 

وت مزل تاكس مضا من منقاضد الشر ا الثليا ومضاميسه الراقية الى 
تيسر للإنسان هدايته وتقويم حياته؛ ومنها: 


مقاصد القرآن ١‏ 


أولا,. معرفة الله 

إنْ قضيّة الألوهيّة هي موضوع العقيدة الإسلاميّة الرئيس وبالتالي فهي تشمل 
الحنو الأكبر من كاب الله مالق. 

وما نزل القرآن ليقول للناس إن هناك إلهاء فإِن الفطرة وأدنى التأمّل بالوجود 
باعثان على الإقرار بوجود المبدع المقطي 

يغول تهالى: «وآين سَأََهُم َّلق اتوت الال َوه 14. 

إنما المشكلة بأنهم لا يعرفونه حقّ المعرفة ومن ثمّ لا يعبدونه حق العبادة, 21 
ومن ذا الذي يدرك هذا المقام؛ يقول تعالى: #وَمَاهَدَروا أله حَقَّ مدرو 0.224 » 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية:ة. 
6 سورة لقمان: الآية:0؟. 
(؟) سورة الأنعام, الآية:31. 


فن رحاب القراآن 


22 


لالالائالا 

وعن النبيّ يَبّْهُ أنه قال: «لو عرفتم الله حقّ معرفته لزايلت بدعائكم الجبال 
الراسيات ولا مناغ اح كله محر قت فقيل : ولا أنت يا رسون اللّه؟ قال: ولا أناء 
الله أعلى وأجل أن يطلع أحد على كنه معرفته». 

ولهذا قال في دعاءه : «يا من لا يعلم ما هو إلا هى. 

وقال + وسبحاتك ماهرقتاك عق شعر شك 

غيل التعرشة التخصضودة هن مترفة الذاك الإليزةاجل السحركة قن 
ذا يدركها؟ أمَا معرفته سبحانه بصفات الجمال والكمال فيمكن إدراكها 
من خلال التأمّل في نمّم الله سبحانه ومخلوقاته. ونظام الكون الذي 
أتقنخصتفةالجيان: ْ 


ون ع يو ب ا 3 م 
00 د رربو عر فراتم 


ا ا 4 0 
يقول تعالى: لوَبَرك لْبَالَ حسما جاودة وهى تمر مر ألسَحَاصَنْعَأل أل أنق نكل 
شَىْء إِنَّهه حي بِمَاتفْصلُو 74". 


وقد دعا القرآن الى توحيد الله تعالى يما يليق يذاتة وصفاته وأضمالة. 


--- وم مرمم ال 2 3 

يقول تعالى في مقام بيان الصفات: #8 هوَأّهُ ألْذِى لآ إِلّهَ إلا هو 
5 وح ساح رصي له - ل ر صهو مم من حو 4ه 
عَنِلِمُ ألْمَبْبِ وَالشَّهَددَةَ هْوَ لمن ألييصِمٌ 2580 هْوَ أنه أأرّى لآ إِلهَ إلا 
لج 


3 


قوس هله عن د معو اج د و 68وج وى مع وم عن ل اق #اسواض و 6 مد سر 
هو الملك القدوس السّلدم المؤمن المهيمرث العريز الجتار المتكر 
و 2 عدار هاعد 0-8 


مَبْحَنّ أله عَم متْرحكُوت (5) هْرٌ أنه الْحَاِقُ البارئة الْمَصَوْرٌ لَه الاسم 
0 
ويقول سبحانه: «إشسَع لمان لسوت وَالارض 14. 


الث 


. 157 عوالي اللثالي؛ ابن أبي جمهور الأحسائي. ج ؛. ص‎ )١( 
.8 (؟) سورة النملء الآية:‎ 

(؟) سورة الحشرء الآيات:؟؟-75. 

(؛غ) سورة الحشرء الآية:غ7. 


مالالا 

الاحتجاجات الالهية 

هذه الدعوة لتوحيد اللّه تعالى ومعرفته بصفاته وأفعاله لم تكن دون دليل 
فمن يقرأ في كتاب الله يلاحظ أنْ القرآن يستعين في إبلاغ رسالته بلغتين هما 
لغة العقل ولغة القلب. فقد اعتبر القرآن العقل حجة على العباد فدعا إلى إعماله 
والاستفادة متف كما ده من عطلة ولم يمقك بقداة: 

قال تعالى: «إنَّ سر ألدوَآتِعِنْدَأَلَألسُمٌ الك ار لا يَحَقُِونَ 204. 

سس ا ا يلوي ا 
ببراهين تنقضها: ظثُلْ مانو وأ وُمَسَكُمْ إن كُنثْرٌ صَدقت 4". 

وضي الوقت الذي يدعوفيه القرآن إلى إعمال العقل يبيّن موانع إصابة العقل 
للحق والصواب كاتباع الظن؛ وتقليد الآباء واتباع الهوى. 

قال تعالى: #إن يَتَّحُونَ إلا لظن وما 000 4 

ويقول عز من قائل: #وَإِذَاقيِلَ هم أتَبِعوأ 
00 أوَلَوَكَات َابَأَؤُهُمْ خيم وماد و 0 

قالفترآن ليدع الإنسان. إلى الايمان مقر ذليل بلساق آدلة بوهائية عقلية 
وأخرى وجدانيّة؛ وخاطب الفطرة الإنسانية. 


يقول سبحانه: لآم جَعَلَ رض قرارا وجل و جاسمو 
و فعس د ع در رح © < 5 “0000 
التي مرا | لهم انبل سخ لايتكمرت 00 م ميب لطر إوا01 


27 


وَيَكيِنْفُ السُوء وَيَجْمَلْحكُمْ خُلقآء اله وله مأل ّيلا الوك ررس ا 


)١(‏ سورة الأنفال؛ الآية:؟7. 
(؟) سورة البقرة: الآية:١1١١1.‏ 
(؟) سورة النجم, الآية:؟؟. 
(؛غ) سورة البقرة: الآية:١/ا١.‏ 
(4) سورة النملء الآيتان:57-571. 


مقاصد القرآن ١‏ 


23 
« 


فني رحاب القرقآن 
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لالالالالا 

انياء معرفة الأنبياء نوكه 

يقول تعات: عل وما سانا هن لت هارا لاوح إليهم ينمل الت 55 
20 ف صَسِيمَ عه بلي انر مان لين تعب لمكن 
ين ال وَتَفصِيلَ كل نَىءِ وهدى ورحمة لقوير مُوْمِيونَ 04 . 

استعمل القرآن الكريم الأسبانوت القصصي في تبليغ المفاهيم والعبر 
والمقاصد., لما لهذا الأسلوب من أثر كبير في القلوب, فذكر قصص بعض 
الأنبياء لنعتبر منهم ومن قصصهم: وليكونوا صلة وصل بين العباد وبين اللّه 
مبحاثة: 

قال تعالى: «وَلعَدَيمَقَن مَكُلٍ مو رولا نف لتنثوا لله تكبا 
اتوك تاك 0_0 332 تو الكل قيوا و الس 
ا ل ا واه اانا 

ولشكل فيصن 0 جاها هاما بع النض القرآنيّ حتى ورد في 
عضن الأعاذيك امنا فلت الكر افرومتاك هينه كتير مقي محقصن تيص 
الأبينناء ركف ورور عو يشكل أساس في لون الدى حول يوهفيعا انم :وابحك 
من الآنبياء كسورة يونس وإبراهيم وهود وغيرهاء وهذا الاستخدام الواسع 
لأسلوب القصّة يفيد بوضوح أن القصّة القرآنيّة لها مدخليّة مهمّة في تحقيق 
الأغراطن والأهداف القرانية: 

كما أن القصّة في القرآن لا تخلو من نكات بلاغيّة؛ وقيمة تاريخيّة. ولمسات 
أدبية فنيّة؛ ودروس مستفادة من معاينة التو ونا مملوكه وموافيه لنوداذ 
الإنسان معرفة بالأنبياء الذين يشكلون القدوة الحسنة. 


. 1١١-1١9 سورة يوسفء. الآيات:‎ )١( 
.57 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 


لالالائلالا 

يقول الامام الخميني ونم حول هذا الأمر: 

دومن مقاصد هذه الصحيفة النورانية قصص الأنبياء والأولياء والحكماء؛ 
وكيفيّة تربية الح قإيّاهم؛ وتربيتهم الخلق. فإِنْ في تلك القصص فوائد لا 
تعصو كني قطي حدق ادم 2ئ: والأمر بسجود الملائكة: وتعليمه الأسماء 
وقضايا إالبعن رادم الت كرر ذكرها شى عتان الله من لتعليم والتردية والمعاريك 
وا لمعالم - لمن كان له د َلُ أَوَأَلَىَ آلسَمَمَ وَهُوَ سَع شَهِيدٌ 04"- ما يحيّر الإنسان.. 
نسي هذ ]| ان ااكابو قم كارن ول بدو كتانب االصدووا لوا رتنا لتر وان 
التوحيد والمعارف والمواعظ والحكم»!". 

كما أن من الظواهر التي تلفت النظر في القرآن ظاهرة التكرارفي القصص 
وغيرها حيث نجد العدوغ هن ف رحد فى كار مرع مسورة بوبينو ةضيان 
في الحديث عن نبي اللّه موسى تيئلة » وحين ننظر إلى القرآن على أنه كتاب 
هداية وتربية لهذه الأمّة والبشريّة. تتوضح لدينا حكمة ذلك؛ لأنْ التربية تحتاج 
الى الذكير لدان وليميت التربية كلامآ يقال مرة وكفى قال تعالى: ود 


001 ص 


َإِنَّ لذ 1 نَع ألْمُؤّمِييت لكا 


الل سورة ق: الآية: 0 
(؟) القرآن الثقل الأكبر: ص١٠.‏ 
اليه سورة الذاريات» الآية: 60 


وعرضد المرارة , 
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في رحاب القرآن 


لالالائائيا 
-20 خلاصة الدس ه 
لقد تضمن القرآن الكريم المقاصد الإيمانية الكاملة والحقائق الضرورية 
لكمال الإنسان ورقيه ووصوله إلى مقام القرب الإلهي. 
ومنتها: 
- أوّلاء معرفة الله: فالنامس لا يعرفونه حق المعرفة ومن ثم لا يعبدونه حق 
العبادة. 
3 ثانياء معرفة الأنبياء زوكل . يقول الإمام الخميني وَرَرْءْهٌ في هذا الأمر: 
دومن مقاصد هذه الصحيفة النورانية قصص الأنبياء والأولياء والحكماء؛ 
وكيفيّة تربية الحق إِيّاهم؛ وتربيتهم الخلق. فإِنَ في تلك القصص فوائد 


لا تحصى..» 
يجح أسسئلة © 


ا شاسى البعركة التقخصودة هجام اللة مسسحانهة 
"- كيف استفاد القرآن من الاحتجاجات العقليّة: وماذا أثبت بها؟ 


0 كيف عرفنا القرآن على الأتبياء د ؟ 


ديح للمهالعة 5 


دور القران فس الحياة 

لايقتصر دور القرآن الكريم على هداية الإنسان إلى طريق النجاة في الآخرة: 
بل دوره يرتبط بكافة جوانب حياة الإنسان فقد ورد عن أمير المؤمنين 232ئ : 
دن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغشء والهادي الذي لا يضل؛ والمحدّث الذي 
لا يكذبه وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقضان؛ زيادة في هدى 
ونقصان من عمىء واعلموا أكة قيس على أحد يعد القرآن فنن فاقة وله لأحد قبل 
القرآن من غنى؛ فاستشفوه من أدوائكم: واستعينوا به على بلوائكم؛ فإن فيه شفاء 
من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والعمى والضلال. 

اسألوا الله به وتوجّهوا إليه بحبّه ولا تسألوا به خلقه؛ إنه ما توجّه العباد إلى 
الله بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع؛ وقائل مصدّق وأنه من شفع له القرآن يوم 
القيامة شفع فيه؛ ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه؛ فإنّه ينادي مناد 
موع الفياسة ألا إن كل عارت سبتان فى حرى: وعاقبة عمله؛ غير حرنة القرآن؛ 
قفوكوا فق حرخفه وأقياسة: وامتدكوة علتى وني واسةتصضوه على اتسيف 


واتهموا عليه آراءكم» واستغشوا فيه أهواءكم»(). 


)١(‏ نهج البلاغة؛ ج”؛ ص37. 


مقاصد القرآن ١‏ 
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مقاصد القرآن - ) - 


0 


يي 


أهداف الدرس 


- أن يتعرّف الطالب إلى بعض من مقاصد القرآن: معرفة 
المعاد, الأخلا قيّات الايمانية. 


 )  نآرقلا مقاصد‎ 


ثالثا, معرفة المعاد وبيان أحواله 

متاك جاتب اخ اعلاسيرا هاما مخ مطالب ومضيو الت العرات :ردنك 
في بيان مسألة الإيمان باليوم الآخر وإقامة الأدلة والبراهين على إثباته. 

حتى أن القرآن الكريم يُلحق مسألة الإيمان باليوم الآلخرقى كين مق المواضع 

بالايباق بالل مباشرة إفيانا وفيا «قيصف التودتين باهم هم الذون يكنتوة 
باللّه واليوم الآخر ويصف الكافرين بأنهم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر. 

والقرآن في حديثه المستفيكن عق المعاد أزاد اثياقة ولا للجاحدين به 
والمنكرين للبعث والحساب. فساق الأدلة النظريّة والبراهين العقليّة وأتبعها 
بأمور وجدانيّة يراها الإنسان بِأَمَ عينه. 

يخ اق 115 والقابى عقن يتف الخوين 0 رادل 


بَاسِفَاتٍ طَاطْلعٌ نَضِيِدٌ ار لوك ع 0 م و 00 


٠. 3 2 5 8 0-35‏ 3-5 95 نا 5 هو 5 ٠‏ هوه هه ع 
ثم ببيان حوادث جربت في التاريخ وأورد قصتها القرآن لمزيد يقين كقصة 
أصحاب الكهف وقصّة العٌزير الذي أماته الله ماكة عام ثم بعثه. 


3 


ولئّن كان للحديث عن البعث والحساب بعضن أسبابه التي تعود إلى إنكار 
العرب البات للبعث؛ ولكنّ بعضه الآخر كان لضرورة ترسيخ هذه العقيدة فى 


.١١-9:تايآلا سورة قء‎ )١( 


سو 
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فني رحاب القررقآن 
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لالالائلالا 

نفومس المؤمنين لما لها من تأثير بالغ في سلوك الإنسان فَإنه لاشيء يُمكن أن 
يدقع الإقبان التهازل عن المناع الراكديعن البحد المدفوع إليه بغريزته والالتزام 
بالتسدود الي وسمها اله إلا الإيمان الجازم بأنّ ما يتركه في الدنيا طاعة لله 
يلقاه في الآخرة مضاعفاء ولا يزول أبدا. 

ويغدو حديث القرآن عن الآخرة بمثابة شريط حافل بالمشاهد الحيّة حتى 
كان الاان لخيل اليه أنهيراها عيانا ولسث حديكا عق التستفيل» | ل شريطة 
يجمع بين مشاهد العذاب ومشاهد النعيم ليختار الإنسان أيهما شاء. 

قال تعالى: ردقي جَنتِ ور (5) ف مقع صِدَقَعند مدوم 

وقال سبحانه: لوَإِذَاريَت م وَل وما وملكاكيا 0 علييع شاب سند خضي 
اه سَاوِرٌَ مِن فِضْةَ وك ربجم شرا رابا طَّهَورًا 4 
0 حَن ترَلَنا لَك الْفرمَان و عض 


1 2 و ع تير 50 2 


مر 74 


2 


أ[ عر م عا ار م اخ 2 سمه 0-1 سس جح سس ساح لا 
0 الحم د ابر خرن 0 
ا مون 004 


5-9 الأخلاقبّات الإيمانبّة في القرآن 

موضوع آخر من موضوعات القران الكريم ومقصد من مقاصده هو 
الأخلاقيات الإيمانية وما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون بوحي من إيمانهم: في 
مقابل ما هم عليه الكافرون والفاسقون بوحي من ضلا لتهم. 

يقول الإمام الخمينى وري : دومن مقاصده ومطاليه الدعوةالى تهذيب 
)١(‏ سورة القمرء الآيتان: 4غ0- 00. 


(؟) سورة الإنسان: الآيات: .779-١١‏ 
(؟) سورة التحريم, الآية: ". 


لالالائلالا 
النفوس وتطهير البواطن من أرجاسس الطبيعة وتحصيل السعادة. وبالجملة 
كيفيّة السير والسلو كإلى الله تعالى؛ وهذا المطلب الشريف منقسم إلى شعبتين 
إحداهما: التقوى بجميع مراتبها المندرجة فيها التقوى عن غير الحق, 
والأعراضن المطلق هما سو الل 
وثانيهما: «الإيمان بتمام المراتب والشؤون المندرجة في الإقبال على الحق 
والرجوع والإنابة إلى ذاته المقدسة:؛ وهذا منالمقاصد المهمة لهذا 
الكتابالشريف وأكثر مطالبه ترجع إلى هذا المطلب إمَا بالا واسطة أو 
مع الواسطة!"). 
والأخلاق ليست شيكا غائريا ف هذا الدّيخ: كما إنها شاملة للسلوك البشري 
كله ولا يوس عمل واحه شيرج فق داكرة الأختلاق فالصلةة لها أخلاق هن 
الخشوع.؛ والكلام له أخلاق وهو الإعراض عن اللفوء والتعامل مع الآخرين له 
أخلاق هي الوفاء والصدق ورعاية العهد. 
وقد قال تعالى ب بحق الرسول الكريم ع : «وَإِنَكَ َحَلَ حُلْق عَظِيمٍ عَظِيمٍ 4(". ولكنه 
أيضا [أى :لحان | حو خصوصئات الكيناة ومتتضيانه. 


وقد على الشران باسراز الحاتب السلركة الأخلوظة المقيرة ا قال 


تعالى: ولا كل حلاف مَّهِينٍ (0) هَازِ عَسَّك يمي( مَنَعِ دمر مُعْتَدِ أَبِرٍ 
ع ا نكت ذَامَالوَيَِينَ 0 ل ع 
3 نطير ل اس ع 7 كل مووي 14 


)١(‏ راجع: القرآن الثقل الأكبر. ص؟؟-50. 
(؟) سورة القلم, الآية: 6. 
(؟) سورة القلمء الآيات: 15-4. 
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لالالالالا 

يقابل ذلك إبراز السلوك الأخلاقيٌ الصحيح المصاحب للعقيدة الصحيحة: 
«وعِباد اسمن ال قوق مل الى هوك وَإِدَا حا حَاطبَهُمْ أ الددهلورت قَالُوا 
1 

فالقرآن هومفتاح سعادة الإنسان وباب فللاحه: : #طه 0 )مدنا لبك 
8 2 26 10 5 5 5 700 
القرءا لقت 14 ابوه وتقفاء ورحسة لكل هق شاك يهم وان نا ولق ثمالائج مرق 
آيات القرآن تكشف عن عمق معانيه ودقة أفكاره في مجال نظام السير والسلوك 
إلى الله تعالى: 

أ- العلاقة مع اللّه: 

فالقرآن الكريم يوثق الإيمان في القلب ويربط ذلك القلب باللّه في جميع 
أحواقه لحف يريط الأخوال كلها والمجوو كله الله وجاك فالموتة والمفاتة 
بيد اللّه. والرزق بيد الله بجميع ألوانه وأشكاله:؛ وبيده الضر والنفع؛ ثم البعث 
والحساب والثواب والعقاب؛ مور كلها بيد اللّه. 

و العم ل فهو 
يشورك بن جر تَلكةٍ إلا هيشور سس 
مرقادة اللف كتشرس على قناوة أعوالنا ومشاهرنا: 


3 عا 520 و ل ممح كير 5ق 1 ع ره 
ويعرّضا بِأنّ مله مَعَلِيد أَلسَمْوتٍِ وَالْأَرْضِْ 4". وأنْ بيده «ملْكر تفل 


4 شَىْءِ 4. 


«> 


.57 سورة الفرقان:؛ الآية:‎ )١( 
.7”١ (؟) سورة طه. الآيتان:‎ 
(؟) سورة طه الآية؛ لا.‎ 

(غ) سورة المجادلة:, الآية: /ا. 


(4) سورة الزمرء الآية: 57. 


لالطالا 

لتتطلم إليه ووحد هف السرّاءوالشيراء»ولتواجه التُصاهب والشداثد بالصير 
والتعلق به وبفرجه المنزل من عنده. 

ويعرّهنا بأنّه موا مالم المي 204. وأنه #يتسعل الررزة ا 

يعلمتا يذلك أن لايقتشنا العلق على الرؤق وإن المشر لبسوااهم مخ يتصيرهون 
في أرزاقناء بل ذلك كله بيده وحده وكذلك يعرّهنا بأنْه هو الذي يحيي ويميت: 
وليس هذا شأن فحسب بل هو بعدٌ ملك ومالك يوم الدين. 

هذا ما تقرّره هذه الآيات الكريمة وغيرها من كتاب الله ليعيش القلب آفاق 


بعرظة الله كال ونتيسا ونارعانزوتكون جياه كها مم الله 
ب- العلاقة مع الآخر: 
وكما مني القرآن بإبراز الجانب السلوكي والأخلاقي للعقيدة المتحركة وده 
بمراصباية كذلك ريو كتاية وافتيضنة بإبراز السلوك الأخلاقيٌ الصحيح 
عت افا سر وعدن مز وض كاد سخ كرست ' رسر يع بر لك عد مه هو د 0 
وروا مقرم تكن اراتك كبز عله اث ليدبت (2) 
تور يلياك ,بدصير 1103 ليل عَلَاَلَنِنَ يَظلِمُوبَ اناس 
يبوت ى ار طبر لق آهلك م ركم 201 ل 0 ِنَّ ذلك 


اتير 1" 
1 دسا عات ان ا عر عت ابوامد 5 و م سربييو رء 
اها دخوالم كاوق َل ول جوم من من مارو طرخ أن تدر وعم وتفييمل أ 
عن © 7 


إل إن أله بت الْمتْسلينَ) 111 
فمنطق القرآن هو « الو ادرف وَأمرض عن لهاس 14 


.0/ سورة الذاريات. الآية:‎ )١( 
.755 (؟) سورة الرعد. الآية:‎ 

(؟) سورة الشورىء الآيات: 14١‏ 145. 
(غ:) سورة الممتحنة, الآية: 4. 

(5) الأعراف. الآية: 195. 
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لالالائلالا 

ج- الاستقامة : 

ويمكن بحق أن نلخص مبادىْء الإسلام كلها بكلمة الاستقامة: فإنها الكلمة 
الشاملة للاستقامة في العقيدة بما فيها التوحيد عن الشبيه:؛ والاستقامة في 
الأعمال والأخلاق وجميع التعاليم. 

ومعن الاستقامة هو أن تنعت يعت هد ود الله ولا تتسرف هق الح إلى الباظل 
وعن الهداية إلى الضلال. أن نسير بعقيدتنا وأقوالنا وأفعالنا على الصراط 
المستقيم؛ فعن الإمام علي 32م قال: «قلت: يا رسول الله أوصنيء؛ قال: قل ربي 
الله خم استضم: قال: قلت: ربَي الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: 
فقال وَلثةُ: ليهنئك العلم يا أبا الحسن؛ لقد شربت العلم شربا و نهلته نهاث (") 

00 عر ل ال اشاس ان 


ع جه مو 1 حو #ير 
ناستقع كنا مِرْتَوَ سئب مَعَكَ 074. 

لي شح عاص م ص لمج كم + - ةريرم 
#إِنِ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلَذِى فطر السَموت والأرض حَنِيفًا وما 


النشركيت 04 
ات 5 سرح مه توكو و نيز حي ار ابي لامي نيا جين 
#قل إِنَّ صَّلَاقِ وس ] وحياى وَمَمَاقِ نهرب الْعَلِمِينَ #(*. 


- أ- 


لايك 


هيك مد ويك متك 04. 
عن عل ل 16 عت لعاف كيين جرت اصع قر عر عو ام واي ةب بي ٠‏ ع ع ا عو بو 7 
«شنَكانَ يحوأ لَه ري فلْيَحْمَلُ عملا صَلِصًا ولا شرك بعبَادةَ ريت أحذأ 74"©. 


و يراتور بين ا ل ويه رع 
«دَأئسَجَهَدُواضَِ لَرِيبَت شا 4". 


.١16ص‎ :5١ج بحار الأنوار؛ العامة المجلسيء‎ )١( 
سورة الملك؛ الآية: ؟7.‎ )؟١(‎ 

(؟) سورة هود الآية: ؟١١1.‏ 

(4) سورة الأنعام: الآية: 9/. 

(4) سورة الأنعام: الآية: 1757. 

(1) سورة الفاتحة:؛ الآية: 0. 

(10) سورة الكهفء الآية: .11١١‏ 

(4) سورة العنكبوت. الآية: 59. 


ل الالائلالا 

0-1 خلاصة الدسسب © 

- من مقاصد القراخ معرظة البعاة وان احواله وقد أشن بحيؤا شاما مث 
مطالب ومضمون النصن القرآنيّ؛ من خلال بيان مسألة الإيمان باليوم الآخر 
وإقامة الأدلة والبراهين على اإثياته. 

- ومنها الأخلاقيّات الإيمانيّة وما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون بوحي من 
إيمانهم. في مقابل ما هم عليه الكافرون والفاسقون بوحي من ضلالهم. يقول 
الإمام الحمينى ون : «ومن مقاصده ومطالبه الدعوة إلى تهذيب النفوس 
وتطهير البواطن من أرجاس الطبيعة وتحصيل السعادة..., 

- ويؤكد على أهميّة الاستقامة بوقوفنا عند حدود الله وعدم الانحراف عن 
الحق إلى الباطل. 

0 ء( - 

دحو أسصثلة 8 

-١‏ كيف تحدث القرآن الكريم عن المعاد؟ 


؟- بين أهمية الأخلاقيّات الإيمانيّة فى القرآن؟ 
-١‏ ماذا تعني الاستقامة؛ ولماذا لخصت مبادئٌ الإسلام؟ 
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لالالالالا 
-20 للمطالعة © 
أدب نزاوة القران 
من وظائف القراءة من الأشر (الحديث) قول الصادق 5 : .من قرأ 
القرآنولم يخضع له ولم يرق قلبه ولم ينشىء حزنا ووجللاً في سرّه؛ فقد 
استهان بعظيم شأن الله تعالى وخسر خسرانا مبيناء فقارىء القرآن يحتاج إلى 
ثلاثة أشياء: قلب خاشع؛ وبدن فارغ؛ وموضع خال؛ فإذا خشع لله قلبه فر منه 


- 
آذه ضح لوجر ثر مص ا ل ل 0 


الشيطان الرجيم, قال الله تعالى: « َإِذا قرات الاق فاستعذ يألله منالشيطان 
أَلبَمِرٍ 74". فإذا تفرغ نفسه من الأسباب تجرّد قلبه للقراءة فلا يعترضه عارض 
فيحرمه نور القرآن وفوائده؛ وإذا اتخد مجلسا خالياً واعتزل عن الخلق بعد أن 
أتى بالخصلتين الأوليين: (خضوع القلب وفراغ | لبدن) استأنس روحه بالله عر 
0 ووجد مخاطبات الله عباده الصالحين وعلم لطفه بهم ومقام اختصاصه 
لهم بفنون كراماته وبدائع إشاراته: فإذا شرب كأسا من هذا الشراب فحينئن لا 
يختار على ذلك الحال حالا وله ذلك الوقت وقكاء يل بوكر على كل طاهة وعبادة 
لأن فيه المناجاة مع الربّ بلا واسطة فانظر كيف تقرأ كتاب ربّك ومنشور ولاايتك 
وكيف تجيب أوامره وتجتنب نواهيه وكيف تتمثل حدوده فإنه كتاب عزيز « ا 
مهيال من يَينِيَدَيهِوَلَامِنَ َلْفَِِيلُ مَنَحَكظِ ِسِيدٍ 04". فرتّله ترتيلاٌ وقف 


عند وعده ووعيده وتفكر فى أمثاله ومواعظه واحذر أن تقع من إقامتك حروفه 


فى إضاعة دوي 5 


.1/ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.47 (؟) سورة فصلت. الآية:‎ 
. (؟) التفسير الأصفىء الفيض الكاشاني؛ ج١؛ ص؟7‎ 


6 2" 
44 


الدرس الرابيع 


لسورة الشمس 


يو 


أهداف الدرس 


سورة الشمسا 


أن يحفظ الطالب سورة الشمس المباركة. 
سد يستذكر بعضأ من معاني مفرداتها. 


3 أن يتبيّن بعضا من مفاهيمها. 


39 


بحو ارا ل اليم 
أي وه( وانقمرإاقله() اناري )نايا سا3 
0 (ره) وَالْارض وماطنها 0 وَتَيس وَمَاسَوَها 20 كأَهْمَها خورَهَا وتَقوهًا 
أََلَرَمَ مس كا )وداب سه 3 كيت قر لغونه 0 
00 وسو نادأ وَسْفيهَا (5) مَكدَبوه 
د سوه 00 ولايحاف عقبنها ((00) 


سورة الشمس 


شرن المفردات 


١-الضحى:‏ انتشار نور الشمس. >- ركاه ؛ طهرها. 


؟"- تلاها: اتبعها. - دساها : أأخفاها أو جعلها قليلة . 
*- جلاها: أظهرها وأبرزها. 21 طنواها: طفياتها ء 


4- يغشاها: يغطيها أو يلبسها 54 عقروها: أهلكوها. - 
السواد. ٠‏ دمدم: عذب وعاقب وأهلك. 


ه- طحاها: بسطها ومهدها. ١‏ عقباها: عاقبتها. 


لالالائلالا 

محتوى السورة وفضيلتها 

نزلت هذه النسورة في مكة: وهي في الواقع سورة تهذيب النفسء وتطهير 
القلوب من الأدران؛ ومعانيها تدور حول هذا الهدف. وفي مقدّمتها قسَمٌ بأحد 
عر يظهرا مرح مظاير اففليقة ويداك ا لياق منبحاته ون أجل التاقيه فلن 
أنْ فلاح الالننارة يذو توق بطل د كي سه والسورة فيها من القسّم ما لم يجتمع 
في سورة أخرى. 

وفضي المقطع الأخير من السورة ذكر لقوم ثمود باعتبارهم فوذها من أقوام 
طفت وتمردت. وانحدرت بسبب ترك تزكية نفسها إلى هاوية الشقاء الأبدي, 
والعقاب الإلهي الشديد. 

هذه السورة القصيرة في الواقع تكشف عن مسألة مصيرية هامة من مسائل 
البشرية؛ وتبيّن نظام الإسلام في تقييم أغراد البشر. 

وفي فضيلة تلاوة هذه السسووة يكفى نح تذكر جديا عق رميو الله » قال 


فيه: 


في رحاب القرآن 


رمن قرأها فكأئما تصدّق بكل شيء طلعت عليه الشمس لقيو 
في كنف السورة 


: الظواهر الكونية والنفس الانسانية‎ -١ 
إن اقتران النفس الإنسانيّة مع الظواهر الكونيّة كالشمسى والقمر والأرض‎ 0 
والسماء والليل والنهارء مع ما تتضمنه هذه الظواهر من عظمة يدل على عظمة‎ 11 
النفس الإنسانية ومدى دورها في هذا الكون العظيم.‎ 
فموضوع النفمس الإنسانيّة موضوع خطير وعظيم؛ كعظمة السماء والآرض‎ 


)١(‏ مجمع البيان؛ الشيخ الطبرسيء ج١٠.‏ ص4357. 


مالالا 

والشمس والقمر... فهي ( أي النفس الإنسانيّة) تستحق الاهتمام من الإنسان 
ومفرقة ما يصبلحها وها يفسدها؛ كنا أن هده الظلواهر تمق التفكن. 

من هنا تعمل هذه الأقسام على تحريك الفكر في الإنسان كي يُمعن النظر في 
هذه المرضرهات الواك ةدو عانم الظليقة, وزيتعة فنا سيل إلى اللدضالن. 

فالشسن مكلا: | كاوها وبناء سد ا في الموجوة اكد انخيّة طلى,ظلهر البسيظطة: 
قيس إضافة اب كونه] مكييرا للنون والعرازاتدوهما عابيالان اساسساع ف الحياة 
الأرضية. لشو يبهد لغيرهما من المظاهر الحياتية؛ حركة الرياح؛ وهطول 
الأمظانء ونبو التباقات» وجريان الأثهان وانشا لاس يل بحن ثقوع مصبادر الطاقة 
مثل النفط والفحم الحجري, كل واخن.متها يرقيظ بشكل أوبآتكر بثو الشمس. 

وكوك لهذا النتصياء انسياق أن يتطف وما نبال الحطالاة والموث :فى 8 
مكان. 

مذاجافومو اله رضنا أحسيت يه هده النعور ف الما ركه ومو جا 
بيط ود اضن هذا الكون الشاسع. 


م سامح ُو عن عر ا ع لاقل هر 1-4 عو 


« الس يذَكرونَ اهما وَفُعُودًا وَعَلَ جيم ويتَصَكَرُوَ ى حَلق هوا 


-_ 


00 


وَالْارضِ رَبنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَننَكَ مَقِتَاعَدَابَالئَارٍ 04. 

-١‏ أهمية تهذيب النفس: 

كليها ازداد عدد أقسام القرآن ازدادت اهفية الموضوع. وفي هذه السورة 
المباركة أكبر عدد من الأقسام؛ ثم جاء التركيز على أن النجاح والفلاح في 
تزكية النفمس. وأن الخيبة والخسران في ترك التزكية. وهذه في الواقع أهم 
مسألة في حياة الإنسان. والقرآن إذ يطرح هذه الحقيقة إنما يؤكد على أن فلاح 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية:191. 


سورة الشمس 
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لالالائلالا 

الإنسان لا يتوقف على جمع المال والمتاع الفاني ونيل المنصب والمقام؛ ولا 
على أعمال أشخاص آخرين كما هومعروف عند المسيحيين بشأن ارتباط فلاح 
الإنسان بتضحية المسيح؛ بل الفلاح يرتبط بتزكية النفس وتطهيرها وسموها 
فل الإيمان والعمل الصالح. 

وشقاء الإنسان ليس أيضيا وليد قضاء وقدر اجباريين. ولا نتيجة مصير 
مرسوم., ولا بسبب فعل هذا أو ذاكء بل هو بسبب التلوث بالذنوب والانحراف 
عن مسير التقوى. 

وفي التاريخ نماذج عديدة تؤكد هذه الحقيقة. 

ضفي الأثر أن زوج العزيز -زليخا- قالت ليوسف لما أصبح حاكم مصر: إِنْ 
العرضن والشهوة يضيّران الملوك هبينواء وَإنّْ الضهر والتقوى يصيران الحبيد 
ملوكاء فقال يوسف يَِكئِ : قال الله تعالى: لإنَُّه مَنْيَئَيَ وَيَضَيرٌ ورك أّهَلا 

1 

يضِيعٌ أْجْرَ لشي ات 14 ْ 

وعنها أيضا قائت نبا رأت موكب يوسف مارًا من أمامها: «الحمد لله الذي 
جعل الملوك بمعصيتهم عبيداء وجعل العبيد بطاعتهم ملوكاء!") 

- عاقبة اكه خم تيحن كقدياء 

الفلاح والخيبة الناتجان عن تزكية النفس وعدمهاء غير مقتصرين على 
الإنسان الفرد بل هذه السنة الإلهيّة تنطبق على الأمم. والآيات الأخيرة من هذه 
السورة المباركة تشير إلى هذه السنة الإلهيّة. فتتحدّث عن مصير قوم «ثمودى 


بعبارات قصيرة قاطعة ذات مدلول عميق. 


)010( سورة يوسف. الآية: ع 
(؟) نقلاً عن الأمثل؛ ناصر مكارم الشيرازي؛ ج١٠؟:‏ ص)/؛”. 


مالالا 

فقوم ثمود من أقدم الأقوام التي سكنت منطقة جبليّة بين الحجاز والشام. 
كانت لهم حياة رغدة مرفهة, ؛ وأرض خصبة؛ وقصور فخمة؛ ٠‏ غير أنهم لم يؤدّوا 
شكرهذه الثعم بل طفوا وكدّبوا نبيّهم صالحا غلتئل: » واستهزأوا بآيات الله 
تعالى. فكان عاقبة أمرهم أن افدوا يهبافقة سماوية: 

ثم تستعرض السورة المباركة مققطعا بارزا من طفيان القوم وتقول: إذ انبعث 
أشقاهاء وأشقى ثمود هو الذي عقر الناقة التي ظهرت باعتبازها مغجزة بين 
القوم وكان قتلها إعلان حرب على النبي صالح 022 . 

هذا ويلاحظ أن اقل الناقة شخصن واحد أشارت اليه الآية؛ ظإز بعك 
أنه ». 

بينم نسي لفك لبقو شود يجين 19 101 4 ٠‏ وهذا يعني أن كل هؤلاء 
القوم كانوا مشاركين في الجريمة؛ وذلك لأن هذه الجريمة تمّت برضا القوم 
قيم شركاءض التجريمة بهذا الرضاء 

وعن أمير المؤمنين علي لئاه قال: «إنما عقر ناقة ثمود رجل واحد 


0-7 07 


فعمّهم الله بالعذاب لما عمُوه بالرضاء فقال سبحانه: © فعقروها فَأُصبحوأ 


تتدمين 4 (". 


.14١ص نهج البلاغة؛ ج7؛‎ )١( 
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-20 خلاصة الدس © 


- سورة الشمس هي سورة تهذيب النفسء وتطهير القلوب. 

حِ موضصوع النفمن الإنسانية يساوي في أهميتهة وخطورته. أهمية وخطورة 
الظواهر الكونيّة التي أقسم الله تعالى بها في هذه السورة. 

- كثرة القسم تدل على أهميّة موضوع التزكية؛ وقد خاب وخسر من تركها. 

- إن العقاب والخسران سنة إلهيّة ستصيب كل غافل عن تزكية نفسه وهذا 


ما جرى مع قوم ثمود. 


نج أاصنلة ,. 


1ت -هاذافراد مق تذكية الثشيرة 

-١‏ ماذا تعرف عن ناقة نبي الله صالح زو ؟ 

- ما هي المناسبة في ذكر قصة الناقة؟ 

4- اقتران النغمس مع الأقسام بمظاهر كونية ماذا يعني؟ وما هي أهمية 
الشمس5 

ه- اذكر الحادثة التاريخيّة التي تدلٌ على أهمّيّة تهذيب النفس؟ 


لالطالا 
يح للمهالعة . 
كلام الإمام الخميني وَيَْدِةِ حول تزكية النفس 


إعلم أنْ الإنسان أعجوبة: وله نشأتان وعالمان: نشأة ظاهريّة ملكيّة دنيويّة 
وهي بدنه؛ ونشأة باطنيّة غيبيّة ملكوتيّة وهي من عالم آخر. ولنفس الإنسان وهي 
ع ا ا سه بحسو زهان رم مدة 
أقسام حينا يقفا والى أريفة اساعحينا وهنا إلى ثلاثة أقيسام وحينا إلى 
قسمين. وكل م المشامناك والدوجات جتوه و هها 3 رسكلةة نه مدذنالتفى 
نحو الملكوت الأعلى وتدعوها إلى السعادة؛ وجنود شيطانيّة وجهلانية تجذب 
النفمس نحو الملكوت السفليٌّ وتدعوها للشقاء. ودائما هناك جدال وتذاع بين 
هتين السكرين. والإسان موساحة حريهما: هإذ تغليت جثود الرحمن كان 
الإنسان من أهل السعادة والرحمة وانخرط في سلك الملائكة وحشر في زمرة 
الأنبياء والأولياء والصالحين. 

وَأمنا ذا تكلب :جد القيطان وفسغر الجودل. كان الإنسسان هق أمل القشاء 
والغضب. وحشر في زمرة الشياطين والكفار والمحرومين. 

إغلدم أن مقام التفسن الأول ومتزتها الأمفل»سوهتزل المنك والظاهر 
وعالمهما. وفي هذا المقام تتألق الأشمّة والأنوار الغيبيّة في هذا الجسد الماديٌ 
والهيكل الظاهريء وتمنحه الحياة العرضيّة, وتجهز فيه الجيوشء فكأنْ ميدان 
المفركة موتفس هذا اللجشد» وجتوده هن قواهالظاهرية الثى وجدت فى الأخالية 
الملكية السبعة؛ يعني: «الأذن والعين واللسان والبطن والفرج واليد والرجل». 
وجميع هذه القوى المتوزعة في تلك الأقاليم السبعة هي تحت تصرف النفس 
في مقام الوهم. فالوهم سلطان جميع القوى الظاهريّة والماظلئكة للقن هاذا 
لمكم الوهم على تلك القوى سواء بذاته مستقلا أوكحل الشيطان: جعلها أي 
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تلك القوى جردا للشيطان: وبذلك يجعل هذه المملكة تحت سلطان الشيطان:» 
واتكسض] عنيها جنود الرحمن والعقلء وتنهزم وتخرج من نشأة الملك وعالم 
الإنسان وتهاجر عنه. وتصبح هذه المملكة خاصة بالشيطان. وأمَا إذا خضع 
الوهه تحكم العقل وكلاهما خضعا تحكم الشرع وكات حركافهما وسكتاتهنا 
مقنهةبالتطظنام والمسن والشري كقتى أصيحت هدةة المملكةمولف: روجانةة 
ومقلاتية ولم يجد الخيظان وجلوده محط اظده ليم هيه 

إذاتجيناء النقبى ومو الهواد الأكير الذى يماو عنس القتل فى سيل العيز 
تعالى) هوضي هذا المقام عبارة عن انتصار الإنسان على قواه الظاهريّة: وجعلها 
تأتمر بأمر الخالق» وتطهير المملكة من دنس وجود قوى الشيطان وجنوده!""... 
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)١(‏ الأربعون حديثاً. ص؟ة؟. 


0 
دعم 


6 2" 
44 


الدرس الخامس 


سورك الليل 


05 


يو 


أهداف الدرس 


عه هده 


أن يحفظ الطالب سورة الليل المباركة. 
- أن يستذكر بعضاً من معاني مفرداتها. 


8 أن كين عضا من مفاهيم آياتها. 
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حم سه امن اليم 
لاد فى (2) هالا يحل( ومَاحَلَقَالدكرٌ ادق 0 معيو لشَقٌّ )ا 
ان أعطل وات (< لع وَصَدَقَ كلق 2 صَيْسم رك 0 وَْمَامْحْلَوَاسْتَفقَ 
0 0 افير سيره العسرقة 5-2 ةا يرصع 0ن عل 
للهدَئ 20 ون إنَّلنا لخر الول 2 ندر لضن (لايسْلهال اللنى 
(0) كدب وتو 00 وَسَيِجَب الال (0) الذى يوق مَالَهُ 0 
كد ده من يعَمق جزج (0) إلا أبيماء وجو ريو الل (0) ولسو فيفك (5) 


شوح المفردات: 
ده 


3 


سورة الليل 


- يفش : يغطي. 1-العسرى : التعبوالنصب والشقاء. 

؟- تجلى: ظهر. -١‏ يغني : يفي ويحمي. 

*"- شتى : مختلف ومتنوع. 8-ترذى : هلك وسقطضي العذاب. - 
4- اليسرى : العمل الصالح. 4- تلظى : تشتعل وتتوهج. « 


00 طللث الف" 5 كل 
ستغنى: طلب يتزكى : يتطهر. 
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لالالائلالا 

سبب النزول 

هذه السنور مكنة: وقيل كن سبب تؤولها إنّْ هذه السورة تؤله فو .ريغل كان 
له شجر نخل كثير. ومن تلك الأشجار نخلة مائلة تطل بفرعها على بيت فقير 
ذي عيال. فكان الرجل يمنع عياله ( الفقير) من أخذ ما يسقط من النخلة في 
التواب رظان سير يوا ابد إصوددوت راعيي قهها الفقين 

فعرض النبيّ َل على الرجل أن يعطيه مقابل ذلك نخلة في الجنة فرفض. 
إلا أن أحد المومتية ين اشتراه منه بأربعين نخلة وقام بإعطاء تلك النخلة للنبيٌ 5( 
الندى ادو إلى بيت الفقير ليعلفه بان النخلة أصبهة ملكه: فأخؤل الله هذه 
السفور: لك 

محتوى السدورة وفضيلتها 

هذه السورة تحمل كل خصائص السور المكيّة من قصّر في الآيات. وحرارة في 
ارح دوق وتركر أبماسا على القياانة وعللن ينا فى ذلك اليوه :م كراب وعفاب. 

بن القسم بعلا ظواهن في بدآية السورة يأفي تغسيم الناس إلى متفغين 
مثقين: وبخلاء منكرين. وتذكر عاقبة كل مجموعة؛ اليسرّ والسعادة والهناء 
المجفوعة الأرلي ولعي والضتك والشقاء للنجموعة الكانية: 

وتى مغطع أخرسق السودة إشارة إلى أن الهداية على اللهسيحانه وآنة 
تغالى أتذرهم هن نان جهتم: 

ثم تذكر السورة في نهايتها من يدخل هذه النار ومن ينجو منهاء مع ذكر 
أوضاق الفريقين. 


.00١ص..٠١ج مجمع البيان؛‎ )١( 


ل اللائلالا 
في فضيلة تلاوة هذه السورة ورد عن النبيٌ وَبْةُ أنه قال: دمن قرأها أعطاه 
الله حتى يرضى؛ وعافاه من العسر ويسّر له اليسن7". 
في كنف السورة 
في هذه السورة المباركة استفادات عديدة: 
اء أنينا هيا السورة اسانظة» رسورة القسسن» كيذ العقل والتفكير 
الإنسانيٌ على النظر والتأمّل في الظواهر القووة ولايد كلبينا مروراً 
لا فائدة فيه 
كان فق المعروف أنْ الشيء الذي تراهدائماً يفقد الاهتمام والاعقاء: 
فالفسن مفلا القاش يسرون عليها ولا يفزقون قييتها لأنينا داتها في وجههم ؛ 
وكذا الليل والنهارء فلذلك اعتادوا على هذه الظواهر ولم يعيروها الغا مهدا 
تحمل لهم ولاستقرارهم على الأرض من أهمية. 
هذه السورة كفيرها من السور التي تأتي على ذكر الظواهر الكونيّة تريد 
ال عي ل يس ا بسر وت 
تكون نظرته شموليّة للكون؛ فيتسع أفق تفكيره ويكبر. 
كسا أن التفكر في عظمة الظواهر الكونيّة «المعلول»المخلوق» 5508 
عظلمة موجدها الغلة شالق ويذلك تفن التفى الانسائكة بالايماة والتموق 
والصلاح والطمأنينة. 
؟-النكر والاًنثشى: السورة المباركة أيضا ثلفت إلى ازدواجية الحياة 
الإنسانية: وأنْ هناك فقن وذكرا جريجة وامرأة؛ ولكل منهما قيمته عند 
اللّه .فلولا الرجل ما كانت المرأة؛ ولولا المرأة ما كان الرجل ؛ ولا عمرت 


)١(‏ مجمع البيان؛ ج١٠.‏ ص455. 
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مالالا 
الأرض بسكانها. فالمرأة والرجل شريكان في هذه الحياة؛ وعلى كل منهما 
أن يقوم بدوره وأن يأخذ حقه ويعطي الحق للآخر. 
والمراجع للتاريخ يرى أن الإنسانيّة ظلمت المرأة عند كل مفصل ابتعدت فيه 
عن الرسائل الإلهية. 
فمثلا عند عرب الجاهليّة لم يكن للمرأة وزن؛ وكانت لا ترث؛ وزواجها يرجع 
إلى أمر وليّها من دون أن يكون لها حق الاعتراض ولا المشورة؛ حتى أنّ الولد 
يمنع أرملة أبيه من الزواج. 
وكانت السرأة تمتع من الزواج إلامن قريبها لوجود حق الدم عليها. وكانوا 
يفرحون إذا ولد لهم ولد ذكرء ويغتمّون إذا ولد لهم أنثى إلى حدٌ وأد البنات 
ودفنهنٌ حيّات. كما يذكر القرآن الكريم في عدّة آيات: 


ا 1111111111 
02 


9 وَإِدَا مير أحدهم يالأنق ظلْ وبِجَهَهء مسودا وهو 
1111111111ظ121 

ففي التوراة المحرّفة: «درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلاً: 
ولأضرق الهدر أند حيالنة والحماقة أنها تون كونوت أف من الموت المراة 
التئي هي شباك: وقلبها أشراك؛ ويداها قووف وهاة وانكدا بين | لق وعدت اما 
امرأة فبين كل أولتك لم أجد»!". 

ولم ينحصر الظلم بعرب الجاهليّة بل حتى بعض الفلاسفة ظلموا المرأة 
بآراتهم. يقول الفيلسوف «روسّوء: إن المرأة لم تخلق للعلم ولا للحكمة ولا 
للتفعير ول كلقن ولة فلسياسنة واثما علقت انون أما تعذي أطفاكها يليقيان: 


)١(‏ سورة النحلء الآية:04. 
(؟) سورة التكويرء الآيتان: 4/7 
(؟) انظر: سفر الجامعة؛ الإصحاح السادس من العهد القديم. 


لالطالا 

هذا كله بخلاف الإسلام الذي رفع من قيمة المرأة وعرّفها حقيقتها وأكد 
0 كما الرجل؛ في كثير من آيات القرآن: ومنها هذه الآيات: #وَمَاحَلقَ 

دك ولاق )إن معيَط لشَقٍّ 1 فمَامنَ أعطن وأنَّقن 4. 

كل ذلك يشمل الذكر والأنثى. فكلاهما مسؤول وكلاهما مثاب أو معاقب. 

للك يقول التي موكد ا مسنؤولثه المر اغا وقيرها طلى التعامل الإنبائن كنا 
الرجل: 

ون التتلييت. والشتدنت والتؤيييت. والنزيت. والتيين والتيلك 
وَاَلصَّدِدِقنَ وَاَلصَّدِقتٍ وَالصَّدٌِ وَاَلصَّديراتٍ والْحَلشْعِينَ 1 لكوي ليقت 


5 2-7 


والمتصرقاق والسيين والصكيملت وفيت روجهم نفدت 
والدحكرس اله كديرَاوَالآحكراتٍ عد َم مَفْفْرَةوَلَجْرَاعَظِيمًا 4". 
إلى غير ذلك من الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة. 
*- الهداية والإرادة: فقوله تعالى: «إنَّسَعيََْشَقّ4 يشير إلى حريّة الإرادة 
الإنسانية ذكرا كان الإنسان أو أنثى وكون الإنسان بريد اسختارا للقطريع 
الذي يسلكه إِمّا التفى فالجنة وإمّا التكذيب لله ورسوله فالنار. 
ثم إن قوله تعالى: إن علا للهدَئ 4 . 
إشارة إلى أن اللّه تعالى لم يترك الإنسان دون أن تطيدسيمل الفدانف حيبت 
عله هاقاة متكا وا دو رسال له الرسل .انول العف الإنيئة لا سما بخاتم الرسيل 


محمد 9 وخاتمة الرسالات الإسلام العظيم, والقرآن الحكيم. 


)01( سورة الأحزاب: الآية:ه0؟. 


وم الليل 


55 


في رحاب القرآن 


56 


يحجحه خلاصة الدس © 


- تركز سورة الليل على القيامة وما فيها من ثواب وعقاب. 

- تحفز هذه السورة المباركة العقل والفكر على التأمّل في الظواهر الكونيّة 
واستخلاص النتائج والعبر. 

< شين هذه السوزة الى اكذواحنة السياة الاتسسانية الرولفة فين ذكوو القن 
متابعة لمنهج الرسالات السماويّة وخاصّة الإسلام الذي عرّف حقيقة الوجود 
الأنثوي وأكد مسؤوليّة المرأة في الحياة وقيمتها كما الرجل. 

- أشارت الآيات الواردة فيها إلى حرية الإرادة الإنسانية واختيار الإنسان 


للطريق اذى ناك 


0 0 - 
نحو أمثئلة 3 
-١‏ ما معنى قوله سبحانه: «إَِّسَعيَوْ لش 4. 
؟- تتحدث السورة عن مجموعتين من الناس» تحدث عنهما تفصيلا . 
57 ع 23ت 7 نع رد 
؟- فسّر قوله تعالى: #وَمالانحد عند مِنْيحَمةٍ بجر 4. 
؛- كيف تصوّن وضع المرأة تاريهيّاة وماذا فمل الإسلاء لها؟ 


6- كيف تستفيد من السورة الهداية والإرادة؟ 


لالطالا 

يح للمهالمة 9٠‏ 

نخلة في الجنة 

روي عن ابن عبّاس في نزول هذه السورة: «أنَّ رجلا كانت له نخلة فرعها في دار 
رجل فقير ذي عيال؛ وكان الرجل إذا جاء فدخل الدار وصعد النخلة ليأخن منها 
التمرء فريما سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقير؛ فينزل الرجل من النخلة 
حتى يأخد التمر من أيديهم؛ فإن وجدها في فيه أحدهم أدخل إصبعه حتى يأخن 
التمرة من فيه. فشكا ذلك الرجل إلى النبيّ 4:17 وأخبره بما يلقى من صاحب 
النخلة. 


فقال له النبي مَلْدَ: إذهب. 


وكقى وسول الله # ستاحي التحانة كمان: سطيت خخلقك الماكدة ال .- 


فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة؟ 

فقال له الرجل: إِنّ لي نخلاً كثيراء وما فيه نخلة أعجب إليّ تمرة منها. 

قال: ثم ذهب الرجل. 

فقال رجل كان يسمع الكلام من رسول اللّه يَلة: يارسول الله أتعطيني ما 
أعطيت الرجل نخلة في الجنة إن أنا أخذتها؟ 

فذهب الرجل ولقي صاحب النخلة فساومها منه فقال له: أشعرت أن محمّدا 
أعطاني بها نخلة في الجنّة فقلت له يعجبني تمرتها ون لي نخلاً كثيراً فما فيه 
نخلة أعجب إليّ تمرة منها؟ 

فقال له الآخر: أتريد بيعها؟ 


فقال: لا إلا أن أعطى مالا أظنه أعطى. 
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لالالائلالا 

قال: فما مُناك؟ 

قال: أريعون نخلة. 

فقال الرجل: جئت بعظيم؛ تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة؟! 

ثم سكت عنه؛ فقال له: أنا أعطيك أريعين نخلة. 

فقال له: أَشْهِدْ إن عنث صادقا. 

فمرّإلى أناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة؛ ثم ذهب إلى النبي وَلنُّةُ فقال: 
يا رسول الله إِنْ النخلة صارت في ملكي؛ فهي لك. 

قدذهب وسول ائله :#4 الى صاحب الدان ففال له: التخلة فك ولعياتك. فافزل 


الله تعالى: #والَيْلِإِدًا يَغمَى ... ولاك 
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.050١ص‎ ..٠١ج مجمع البيان.‎ )١( 


مايا 
الدرسين السنادتسن 


سورة الانشراح 


م 


5 


سورة الانشراة 


1 
اهداف الدرس 
- أن يحفظ الطالب سورة الا نشراح المباركة. 
2 ان سه كر ابعضا من معاني معرداتها. 


- أن يتبيّن بعضاً من مفاهيم آياتها الكريمة. 
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واج ص ود 


خم َه اَمِل اليم 


لد سح لك صَدْرَكَ (0 وَوَصَعْئَاعندك ورْرَكَ (8) ليق نص طلهَرَكَ ((5) 


وَرَفَعَالَكَ 226011 مع لتر مسرا (8) إن ماسر يسا 37 فاضت فصب 5 
وَإلركقاتقت 3 
قر اليقيهاه: ٠‏ 


-١‏ نشرح: نبسط. ؛>الشكر الشدة والضيق. 


"-الوزر: الحمل الثفقيل. ه-اليسر: الراحهك. 
*- أنقض : أثقل أو كسر. 5-التصب: التعب. 
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تنيع هذه المورة هي فكة, والمعروف أنها نؤلت يمد بسورة «الحت»/ « 
الأهرم 4ك 
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1 ال ا ال 

في سورة الضحى عرض لثلاث هبات إلهيّة بعضها مادي وبعضها معنوي. 
وفي هذه السورة ذكر لثلاث هبات أيطنا غير أنْ جميعها معنوي. وتدور السورة 
بشكل عام حول ثلاثة محاور: 

الأول: بيان ا الثلاث: شرح الصدرء ووضع الوزرء ورفع الذكر. 

الثاني: 3 تبشير النبي 16 2 يله بزوال العقبات أمام دعوته. 

والثالث: الترغيب في عبادة الله الواحد الأحد. 

ولذلك ورد عن أهل البيت تَهكلاه كد ها يدل أن هاتية البعورشيىرسودة واهدة 
كنا ذكونا واوحي ‏ قراءتهها عا في الصناة لوجوب قراءة سورة كاملة بعد 
الحمد. 


آ آ هه 


وبشأن مكان نزول السورة:؛ يتبين ن أنها نزلت في مكة؛ ولكنّ آية: #وَرَفََالكَ 
35 عدت ينض البانطين إلى الافتناد آنها فزنت فى المدينةحيث ارقم 
ذكر النبيّ 8# وشاع صيته ضي كل مكان. وليسن هذا الدئيل بشاة. لأنْ التبي 
الأكرم وليه ذاع صيته قبل الهجرة رغم كل العقبات والمشاكل وكان الحديث عن 
دعوته على الألسن في جميع المحافل؛ كما أنْ خبر الدعوة انتشر في الحجاز 
غامة والمدينة خاصّة من .خلال الوافدين غلى مكة في مويسم البح كنا من 
المحتمل القول إن النبيّ وَلّْةُ رفع من شأنه ومكانته بمجرّد حمله لهذه الرسالة 
الشريفة من الله تعالى؛ أو بجريان ذكره على ألسن الأنبياء قبله وأنه النبيّ 
الحاكم الدى تخقم يهرسالات السباء لآهل الأرض. 

في فضيلة هذه السورة ورد عن النبيّ الأكرم يَّْةِ أنه قال: 


رمن قرأها أعطي من الأجر كمن لقي محمدا مغتما ففرج عنه !0 


للم مجمع البيان. ج١٠.‏ ص/١6.‏ 


مالالا 
في كنف السورة 
سورة الإنشراح المباركة فيها العديد من الاستفادات؛ منها: 
-١‏ شرح الصدر: 
مسألة شرح الصدر وردت في العديد من الآيات القرآنية: ففي سورة الأنعام: 
الآية/170: قال تعالى: لفَمَن بُرِدِأمَهُ أن يَهَدِيَههِمَمَىَ صَدره إلْإِسَلمِ ومن يردن 


ع عسوي آ ل 


ل 031 0 - - 5 3 آآر ات 3-9 
يِضِلَْه: جعل صدره. صَيْفًا حرجا خحأنما يِصَّكَدَف السَمَء 4 


7 ٠. 
| 


: ءءء د 5 دس د السام سرح ماع ير 
وضي سورة النحلء الآية/7١٠:‏ قال تعالى: #وَلدكن مَن سَّرََ يالْكْفْرِصدَرًا 4. 
وفي سورة طه الآية/70, بخصوص دعاء التبي موسى لكام قال تعالى: #قَالَ 


عر ري .لماعك بن عن 


رب أشح لي صَدْرى 4. 

وضي سورة الزمرء الآية/”57؛ قال تعالى: «#أفمن سَرَحَ أله صَدرَه اسل فَهَوَ 
عور 4. 

وفي هذه السورة ( الانشراح): ار ضََسَ لَك صَدْرَكَ 4. 


وهنا نقف على بعض الاستفادات من هذه الآيات: 


سورة الانشراة 


أ- الهداية وشرح الصدر في الاسلام: 

فآية الأنعام/ ١١5‏ «وآية الزمر/77: تشيران بوضوح أنْ الله يهدي وينير طريق 
من شرح صدره للإسلام وآمن بعقيدته (باللّه تعالى وبالأنبياء ومنهم رسول اللّه 
َه واليوم الآخر يوم الجزاء)؛ أمَا من شرح صدره تلعف[ التحل/5١1).وضل‏ 66 
عن الإسلام فهوضيق الصدر. « 

وملام حفيقة قرونه] بوكنود] ذا قارفكم مين المسلم الد برج صددوة 
لالإسلام يكل صاليمة »وبين الكاظر أو"المناضق أو الفاسق الذين أقثلوا صدورهم 
عن الإسلام. 
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لالالائلالا 

فالصنف الأؤل؛ منشرح الصدر والعقلء مطمئنْ الروح, مستقرٌ النفس, 
والصنف الثاني. ضيق الصدر والفكرء قلق الروح. خائف النفس؛ وهذه حقيقة 
لاشك قيها: 

ولاانريد أن نأتي بتقارير عن المأزق والضيق الروحيّ والنفسي والعقليٌ 
واتعياقٌ الذئ يعيش فيه الصتف الثاني هالتغارير كثيرة تملأ صفحات الجرائد 
والمجلات: فهذا يُقتل, وذاك ينتحر, ولخو مريش هي ف المصكانه: إلى 
آخر الأوبئة الفردية والاجتماعية. 

ب- المقصود من «الصدر : 

مفا هو ائروم والفكدي وهذه الكنا ءاخر داكقيرابوالمسصبيو فخ والشتري فق 
اتساع الروح وارتفاع الفكر وانفساح أفق العقل البشري؛ لأنّ تقبّل الحقّ يستدعي 
التشازل هع الكابر مر النضات الشخص ري لارشدى هليسة | قرو الأرواء 
العالية والأفكار السامية. 

ج- معجزة قرآنية علمية : 

قبت البوم لعا أن القواء |المحيط بالارض محكوظ وصالعكقنين الاثساة: 
ونكننا كلما ارتفهها فلت كقافة اليواء وقبمة وجود الأركسعين فية: يعيف إننا 
]15 ارضشعتنا بصعة كيلومكرات ضيح من الصعي أن تكسن سهيلة ( تين فناة 
الأوعيحين )دو اذااها مكنا سعودنا 11و اذتسيق تتدينا و افيه باللهولفه إن 
ذكر هذا التشبيه في سورة اللا '': وفي زمن نزول القرآن؛ قبل أن 
كيذه الخشيعة العلميف عبن ولح من معجر ابت الفر انه العلمة: 


آذه م له رو سوملاء لو ,+ سس بحد لاسر 2 - 20 2 
)١(‏ يقول تعالى: # مُمَن برد أ و 0 0 22 عل ص صدرة, صَيقَا حرجا انما 
رو ' ِِ 0 4 


مالالا 

د- في خصوص الآياة أل ضشَسَ لَك صَدْركَ 4 في سورة الانشراح: 

بعد أن عرفنا أهميّة شرح الصدر للإسلام؛ ومدى ضرورتها للإنسان المسلم 
لهدايته وارتقاته الفكري والمعنويء نعلم مدى أهميّة ذلك للأنبياء والرسل, 
حية كلما ان دون الأضيان أعظم كانت الساحة إلى شري الصيدن أعظه. 

لذلك نرى النبيّ موسى 32م يدعو ريّه. عندما أمره بالذهاب إلى فرعون 

#قَالَرَيَاذر أَشْي لي ليصدرف و الى يه ا 

فلا 00 كبير أن نجاية العقبات دون انشراح الصدر. ومن كانت 
رسالته أعظم (كرسالة النبيّ 7!:) كانت الضرورة لشرح صدره أكبر. 

والمتمئن في حياة الأنبياء وخاصّة رسول الله !2 الذي قال: دما أوذي نبي 
كل ها ادذيت! "كديري مدى فحكاوم لأقوامية وصيرهم علي اذاه وكل ذلك 
بعون اللّه وتوفيقه. 

"- رفع الذكر: 

شيم ففسردن الفاس الاسااة يما خاتلةا شكالة يحض القاين يحب أن 
الإسلام يحبس الإنسان في ذاته؛ ويكبت طموحاته حتى ولو كانت شريفة؛ ولا 
ورظنى للاسان امكو مكتهورا بالحظلق هذه العظوة يتفبيا العيند من الأيات 
ومنها هذه الآية. حيث عد الله من النعم على رسول اللّه «رفع الذكر الذي يعني 
الاشتهار بالذكر المرتفع الحسن. 

هل ضير آن يقون النتسق مشتسورا بالفكر الواسة والاخلاق القصنة 
والفضائل الكريمة: طالما أنها في رضا الله لا رضا الذات. 


)١(‏ سورة طه. الآيتان:0؟75-1. 


(0) مناقب آل أبي طالبء ابن شه رآشوب؛ ج؟: ص47 . 
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لالالائلالا 

فهذا محمد ,َل الفقير اليتيم أصبح رسول اللّه. فاسمه مع الإسلام والقرآن 
قد ملا الآفاق: وأكثر من ذلك اقترن اسمه باسم الله سبحانه في الأذان يرع 
سساح هباء فى النا ذنمو التقيلادة بزسالفه لاتتقا كن الشينادظ رفريكين اللديي 

وفي الفضائل والمكارم والذكر الحسن فليتنافس المتنافسون. 

3 إن مع العسريسرا: 

هذه الحقيفة ينيع أذكظل هي القاوب خا ضّة عند الضيق والمشاكل والمعاهب 
والفقي: لقد أكد الله تعالى هذه الحقيقة مرّتين؛ فلن يبقى الفرد ولا الأمّة على 
حالةالضيق وكا مع الطمدق بسن زم الققر هد ومع الشدّة فرجاء وهذا ما 
اواج من عيا #ونول الله يه والمسلمين الأوائل الذين كانوا في أشدٌ ضيق, 
من الحصار الاجتماعيّ والاقتصادي والنفسيء فأشرق الفرج من بعد العسر. 

فالآية تؤكد صفة التفاؤل في نفس المؤمن, وتبعد عنه هواجمس التشاؤم 
والقلق. 

؟- العمل الدائم والاعتماد على الله تعالى: 

لإا فضت فأَنصبْ '*) وإ ريك فرعب )*. 

ذكر المفسرون لتفسير الآيتين معانيء منها: 

إذا فرغت من فريضة الصلاة فادع الله واطلب منه ما تريد. 

أو عثن كراقك مخ أمون الدنيا ايبدأ بأمور الآخرة والصلاة وعيادة الرب. 

أوعند فراغك من الواجبات توجّه إلى المستحبّات التي حت الله عليها. 

أو عند فراغك من جهاد الأعداء انهض إلى العبادة. 


أو عند فراغك من جهاد الأعداء ابدأ بجهاد نفسك. 


مالالا 
أوغتد انتهاكك من آداء الرسالة انهض تطلب الشفاعة. 
التنزيل» فى تفسير الآية: دإذا فرغت فقانصب فننا كوي 1 
أوكما عن القرطبيٌ في تفسيره حيث روى عن بعضهم أن معنى الآية: إذا 
فرغت فانصب إماما يخلفك. 
ولكن كل هذه المعاني يجمعها معنى عام ؛ وهدفها أن تحث المسلمين على 


عدم الخلود إلى الراحة؛ وتدعوه إلى السعي والعمل الداتم: اعتمادا واتكالا على 
الله قماتى: 
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.1١١15 راجع: شواهد التنزيل: الحاكم الحسكاني؛ ج؟؛ ص١ 40: ح5١١١ إلى‎ )١( 


يمح خلاصة الدس © 


- لقد بيّنت سورة الانشراح ثلاث نعم على النبيّ 855 وبشرته بزوال العقبات 


أمام دعوتكه. ودعت إلى عبادة اللّه والرحية اليه. 


- يهدي الله تعالى إليه من شرح صدره متقبّلاً لإسلام ومعتقدا بما أمر 
به النبي 15:؛ ومثل هذا يكون ملكا مستكر ا اضيا اماق شاف هتدوه 


0 بالإسلام وشرح العفو مههرا إن حياته تكون في قلق واضطراب دائمين. 


أنها قوطي الله لأرضنا انذات: 


ب رحاب القرآن 


- ينبغي للمؤمن ان تكون حياته في سعي دائم. 
- ينبغي فيه رضا الله سبحانه. 


جح لححتكلد : 


ع و م 


؟ا- ا الدية 


؟- اذكر المعجزة القرآنية التي نبهت إليها سورة الإنشراح. 


608 5- هل الشهرة مدمومة مطلقا؟ 
١ 22©‏ - ما الذي تؤكده آية هِمَءَلْمسَرِ مسن 4؟ 


- تؤكد السورة على صفة المؤمن من المتفاءل لا المتشائم. 


- لأضير أن يكون المؤمخ مشهووا بأخلاخة الحسنة وصفاكة الحميدة ظالهما 


مالالا 

يجح للمطالعة © 

الأشد عبادة 

هبح سليمان بن معلى ين نخنيس» .عن أبيه» قال سأل أبوهيد الله 2ه غن 
جل :و آنا هثده شقيل له أصايقة الحاعة: 

قال فا يصك اليه 

قيل: في البيت؛ يعبد ربه. 

قال: فمن أين قوته؟ 

قيل: من عند بعض إخوانه. 
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2 26 ١ 
. "7 دوالله تلذي يقوته أشد عبادة منه‎ 


العقل 
أثنى قوم بحضرة الرسول الأقدس 4 على رجل حتىّ ذكروا جميع خصال 
الخير. ْ 
فقال رسول الله 45!6: 
«كيف عقل الرجل,؟ 
فقالوا: يا رسول اللّه! نخبرك عنه باجتهاده في العبادة وأصناف الخير تسألنا 
عن عقله؟ 69 
مكاق كاقل إن لالحمق لصرب يعميته أحطم من طموو القاجير وإ تنا برت © 


العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفى من ربّهم على قدر عقولهم(). 


)01( مجمع البيان؛ ج١٠.‏ ص8١‏ 6. 


(؟) مجمع البيان؛ ج0. ص"07. 


24 
دام 


3 رع 
مذي 


الدزرس الشايع 


لسورت القدر 


يجا 
نويا 


يو 


سورة القدر 


أهداف الدرس 


١ -‏ أن محجط اتطاانت رسورة اعدو لاروك 
- أن يستذكر بعضاً من معاني مفرداتها. 


- أن يتبيّن بعضا من مفاهيمها. 


71 


7 ماه 0 2 غ8 مه 3 
ا 2 ِ و ث2 - دل 0 ل اص سللمره بت 
0 عي اقة#ا عابي تدر 0 ب 

حَىٌ مطلع الفخر رو" 9 

إلى 


شرخالمشردات: 


-١‏ ليلة القدر: هي ليلة يقدر الله فيها مصير البشر وتعيّن فيها 
مقدراتهم. 
"-الروح: مخلوق عظيم يموق الجا لفك ا 
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)١(‏ وقيل إِنّه جبرائيل. 
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لالالائلالا 

محتوى السورة وفضيلتها 

محتوى السورة كما هوواضح من اسمها بيان نزول القرآن الكريم في ليلة 
القدرء وبيان أهمّية هذه الليلة وبركاتها. 

وحول مكان نزولها في مكة أو المدينة؛ المشهور بين المفسرين أنها مكيّة 
واحتمل بعضهم أنها مدنيّة؛ لما روي أن النبيّ 0-1 رأى في منامه «بني أميّة, 
يشلقوق مشيرة؛ قصمب لف علية والمه قتولت سورة القدو تملية له (لذلك 
قيل إِنْ ألف شهر في السورة هي مدّة حكم بني أميّة) . ونعلم أَنْ منبر النبيّ أقيم 
فى مستجد المدينة لآ فى مكةا !0 

لكنّ المشهور كما قلنا أنها مكيّة. وقد تكون الرواية من قبيل التطبيع لأسبيا 
في النزول. ويكفي في فضيلة تلاوتها ما روي عن النبيّ !5 قال: «من قرأها 
أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر!". 

وعن الإمام محمد بن علي الباقر يَدَدِْةٍ قال: دمن قرأ إنا أنزئناه بجهر كان 
كاه سيقه كوسييل الل ومن كر اسل كاق عالمتش طابدامة فى سبيل الله 11 

وواكبع أن كل هناه الفضاكل في" العللاوة تؤداد.وضها كد الم يقرآها ويفهمها 
ويعمل بها؛ أي من يقدّر القرآن حق قدره ويطبّق آياته في حياته. 


في كنف السورة 

-١‏ ليلة القدر والقدر: 

فى الإساوم المظيم امقنام ببيظ الأمتكقة وال زسياك طن جما رمضها ماركا 
صوص ذهها فق خيرهاء قاذ بارك المسجد الحرام والكعبة المكرمة 
)١(‏ روح المعاني. ج١؟.‏ ص1886 و«الدر المنثون؛ ج1؛ ص١1/1”.‏ 


(؟) مجمع البيان؛ ج١٠.‏ ص015. 
(؟) مءن.. 


لالالائلالا 
والمسجد الأقصىء وبارك شهر رمضان وعظم الأشهر الحرم (ذي القعدة: ذي 
الحجة؛ رجبء. محرم) وبارك ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن العظيم: #إِنَا 
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أنرَلْسَهُ ف لَه ألْعَدْرِ ». 

"- وجه التسمية بليلة القدر: 

أما مخصوضن سشسميقيا بلبلة القنن قن قيل شى ذلك الكغير ولكن اشير 
الأقوال: 

إنهننا الليدة التي تعيّن فيها مقدّرات العباد لسنة كاملة كسا شين ذلك 
قوله تعالى: 2 إِنَاآأئَرَلْئنَهُ في ْم مُبترَكَة إنَا كنا مَنذِرِنَ (5) فبَامُفْرَقُكلٌ أمْرِ 
0 

وقد ورد في ب بعض الروايات: تيهده كيل عير معدراك النادس لميثة كايلة. 


وهكذا أرزاقهم.: ونهاية أعمارهم: وأمور أخرى 06 وتبين في هذه الليلة 
المياركة: 


“'- وإِنَا أنرَلنه فى ليل ألْعَدْرِ »: 


0-0 ار لور 


يقول تمالى في سورة الدخان: و إن أنرلئكة ف ليلو بتر 0 
د ِيَايْفرَقُكُلٌ أَمَر كير » الليلة المياركة كما ذكر المفسّرون(" هي ليلة 
القدرء أنزل اللّه القرآن فيها إلى البيت المعمور!'' جملة واحدة, ثم نزل من 
توعد على رسول الهو في طول عشرين سنة!' ترحي مده الليلة يعدن 
)١(‏ سورة الدخان. الآيتان:  ”‏ 4. 
(؟) راجع: التفسير الأصفىء الفيض الكاشاني؛ ج ”.ص .١١5١‏ 
(؟) يقول الشيخ المفيد: جاء في الحديث أن الله تعالى خلق بيتاً تحت العرش سمّاه البيت المعمور تحجّه الملاتكة في كلّ 

عام وخلق في السماء الرابعة بيتاً سمّاه الضراح وتعبّد الملائكة بحجّه والتعظيم له والطواف حوله وخلق البيت الحرام 


في الأرض وجعله تحت الضراح. تصحيح اعتقادات الأمامية. ص 11. 
(4) راجع: الأمالي للصدوق؛ ص 5١١؛‏ رواية عن الصادق 323 . 


اومن ار 
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في رحاب القرآن 
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ما يشاءء من الآجال والأرزاق؛ والبلايا والأعراض والأمراض. وعن حمران بن 
أعين أنه سأل أبا جعفر الباقرئؤيئه: عن قول الله عر وجل 9« إِنَآأنرَنَهُ في لَِكَوٍ 
مُسرَكَةٍ 4 قال عَلئاة : «نعم؛ ليلة القدر؛ وهي في كل سنة في شهر رمضان في 
العشر الأواخر, فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدرء قال الله عز وجل: ل ذْبَا يُفْرَقُ 
كل أَمْر حَكبِرٍ 4 قال 36ت : يقدّر في ئيلة القدر كلّ شيء يكون في تلك السنة إلى 
مثلها من قابل؛ خير وشرّ وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق؛ فما قدر في تلك 
السنة وقضي فهو المحتوم وللّه عر وجل المشيئة». 

قال حمران: قلت: ليله الْعَدَرٍ حَيُْ ين أَلِفِ سَّمَرِ4 أيٍّ شيء عنى بذلك5 قال 
2ئة: : «العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير؛ خير من العمل في 
ألف شهر ليس فيها ليلة القدر؛ ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما 


بلغواء ولكنّ الله يضاعف لهم الحسنات!"). 

4- الله لم يقطع الصلة بخلقه (المدد الغيبي): 

ضفي سورة القدر تأكيد على أن الله تعالى لم يخلق الخلق ثم تركهم؛ بل هو 
يقدر شؤونهم ويتابع أمورهم: ويرسل الملائكة إلى الأرض لتدبير أحوالها 
وفسق كلنها ووفة ااقسلية العلوبي المؤمتيخ :كلسن الأمر كنا كالت المفورطية: أو 


03 
7و وسعرودي مح هده مضق خدا حل بق 


كما قالت اليهود: #وقالتٍ المبود يد أ مغلولة 1 
ونان يلقن كن ع ار ومسة ا كناد هن كمال العد نز جحيت أنكل 
ما يحدث على وجه الأرض وفي العالم هومن إنفاقه سبحانه وكل وجود يحصل 
فإنما هومن خزائنه. 


والآيات في الكتاب الكريم كثيرة: وهي تؤكد أن اللّه عليم بخلقه: ومتابعٌ لشؤونهم 


. 1617 الكافيء الكليني؛ ج ؛؛: ص‎ )١( 
سورة المائدة. الآية:غ".‎ (0 


«أغكئوا أ لينل مان أنشيي كعدو 014. 
هنك مَامبُوسج وما ليه 14. 

لوَأئَهُيعَلَمُمَاف السَّمنواتٍ وَمَافِ الْرضٍ وَآلَه يَكُلٍ شَىْء عير 74. 

إلى غير ذلك الكثير من الآيات التي تؤكد أنَّ الله مطلع على شؤون خلقه؛ ولم 
يتركهم: وهذا ما يؤكده الأمر بالدعاء: «أَدَعُوفَ اكيت تنوه 

5 سأللك باد عن ايأ مغو أ كليس الى 0 

«أمّن يجيب الْمُضِطرٌ ادعام وَيَكُيشفٌ الشوم 004. 

وورد في الحديث: بإذا دعوت فظن حاجتك بالباب»!" 


وورد في دعاء زين العابدين 32م : «اللهمّ إني أجد سبل المطالب إليك 


سورة القدر 


مشرعة:؛ ومناهل الرجاء لديك مترعة:؛ والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحة: 
وأبوابالدعاء إليك للصارخين مفتوحة؛ وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة: 


وللملهوفين بمرصد إغاثة,!") 


)١(‏ سورة البقرة: الآية:ه؟؟. 
(؟) سورة البقرة: الآية:/الا. 77 
(؟) سورة الحجرات. الآية:15. 4 
(4) سورة غافر الآية:50. 

(40) سورة البقرة: الآية:145. 

(1) سورة النملء الآية:7. 

(0) الكافيء. باب اليقين في الدعاء. ج؟؛ ح١:‏ ص277. 


(4) دعاء أبي حمزة الثمالي (راجع: مفاتيح الجنان: أعمال أسحاز شهر رمضان) وللدعاء شروطه وفلسفته. والحديث عن 
ذلك له مكانه. 


في رحاب القررآن 
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لالالائالا 

يمح خلاصة الدسسف © 

- بينت سورة القدر أهمية هذه الليلة المباركة؛ ونزول القرآن فيها. 

> عش الإسلام سكن الأنكنة والأزمكة وجعل نوا مكاقية كام وهم 
عظيما.ومتها قيلة القدى. 

- لاسم ليلة القدر احتمالات تفسيريّة متعدّدة أشهرها: أنها الليلة التي تعيّن 
فيها مقدرات العباد ولعسدة بسقة: 

- كان في هذه السورة المباركة تأكيد على أنْ اللّه تعالى متابع لشؤون خلقه 
وفي ذلك تسلية للمؤمئين. 


0 1 5 
دمل أمنلة 3 
مركم ان القر وقول تدريسًا عام دقفيف كردق بين ذلك وفؤولة 
فى ليلة واحدة هى ليلة القدر؟ 
ا ا 0 
"- ما المراد ب (الروح) في قوله تعالى: # ننزل الملتيكة والروح فيها 9# 
؟- ما هو القول المشهور في وجه تسمية ليلة القدرة 


غ- كيف تصور عدم قطع علاقة الله تعالى مع البشرة 


لالطالا 

بح للبهالمة . 

خطبة النبي :::؛ في فضل شهر رمضان وأعماله 

روى الصدوق بسند معتبر عن الرضا 5ه عن آباته؛ عن أمير المؤمنين 

إن رسول الله يَأ خطبنا ذات يوم: فقال: 

«أيّها النامس: إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة» شهر 
هو عند الله أفضل الشهورء وأيامه أفضل الأيّام؛ ولياليه أفضل الليالي؛ وساعاته 
أفضل الساعات. هو شهر دُعيتم فيه إلى ضيافة الله وجُعلتم فيه من أهل كرامة 
اللهء أنفاسكم فيه تسبيح؛ ونومكم فيه عبادة» وعملكم فيه مقبول»؛ ودعاؤكم فيه 
مستحاب يكوا اللهرتفع نياك سادقة وقلوب ظاهرة أن يوفقكم تصياسه: 
وتالاوة كتابه؛ فإِنْ الشقيّ من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا 
بجوعكم وعطشكم فيه؛ جوع يوم القيامة وعطشه؛ وتصدقوا على فقرائكم 
ومساكينكم؛ ووقروا كباركم؛ وارحموا صغاركم؛ وصلوا أرحامكم؛ واحفظوا 
ألسنتكم؛ وغضوا عمّا لا يحل النظر إليه أبصاركم؛ وعمًا لا يحل الاستماع إليه 
أسماعكم؛ وتحننوا على أيتام الناس؛ يتحنن على أيتامكم, وتوبوا ليه من ذنوبكم؛ 
وارفعوا إليه أيديكم بالدعاءء؛ في أوقات صلواتكم؛ فإنها أفضل الساعات: ينظر 
الله (عزوجل) فيها بالرحمة إلى عباده؛ يجيبهم إذا ناجوه؛ ويلبّيهم إذا نادوه 
ويستجيب لهم إذا دعوه.. 

أيها النامس: إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم؛ ففكوها باستغفاركم وظهوركم 
ثقيلة من أوزاركم؛ فخففوا عنها بطول سجودكم؛ واعلموا أن اللّه تعالى ذكره؛ 


أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين؛ وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم 


سورة القدر 
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مالالا 

اكناش كرون العائميق:: 

أيها الناس: فخ لمتكم كاكما مؤمها فى هذا الشيى »كان له بذلك عند الله 
عتق رقبة ومغضرة لما مضى من ذنوبه قيل: يا رسول الله 1:؛ وليس كلنا يقدر 
مو ا سي وو ير 

ياأيها الناس: من حسن منكم في هذا الشهر خلقه؛ كان له جواز على ا لصراط» 
يوم تزل فيه الأقدام؛ ومن خفف في هذا الشهر عمًا ملكت يمينه؛ خفف الله عليه 
حسابه؛ ومن كف فيه شرّهء كف الله عنه غضبه يوم يلقاه؛ ومن أكرم فيه يتيما 
أكرمه الله يوم يلقاهدء ومن وصل فيه رحمه؛ وصله الله برحمته يوم يلقاه؛ ومن 
قطع فيه رحمه؛ قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه؛ ومن تطوع فيه بصلاة؛ كتب 
فاه مرادة سناكتان ومن أذق كه كرضاء كان تدخوان من أذى سبعية فريضة 
فيما سواه من الشهور, ومن أكثر فيه من الصلاة عليّ ثقل الله ميزانه يوم تخف 
الموازين» ومن تلا فيه آية من القرآن» كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره 
من الشهور. 

أيّها النامس: إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة؛ فسلوا ريّكم أن لا يغلقها 
عليكم؛ وأبواب النيران مغلقة؛ فسلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم؛ والشياطين 
مغلوكة: قسلوا زعم أن 8 يسلظها غليغم .+ 


لومي 
44 


الدرس الثامن 


لسورت الفارعكى 


سورة القارعة 


1 
أهداف الدرس 
- أن يحفظ الطالب سورة القارعة المباركة. 


5 أن بست كر بعضا من معاني مضرداتها. 


- أن يتبين بعضا من مفاهيمها. 
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2 6 ل صرح سل سار 
لْمَارِعَةَ لما الْمَارعَةٌ 
ل رج سر سر مد سم عرو 


كالفراش المبثوث 


010 


. موه . رعس ماج 0 
فآمامن ثة تَ موازيِئه, فهوفي عيسو 0 وأمامن 
2 00 5 1 و 
موازيمه, )ا فَأَمَه هكاوية 0 وَمَاأَدرنكَ مَاهِيَةَ (0) اي 0 


2 ناريك 
الاوَككود سال 


ورور 


ما آَلْعًا 


تقيو 0 يريخ لاس 


كنيف وض ( 


سورة القارعة 


شرن المفردات: 
لوه 8ه 


1 القارعة: من القرع وهو 
الطرق الشديد مع إحداث 
صوت شديد. 


الحشرة المعروفك. 
"'- المبثوث : المتفرق المنتشر. 


:-العهن: الصوف المصبوغ. 
ه- المنفوش: المنثور. 


5- موازين: جمع ميزان وهي 
وسيلة لوزن الأجسام. 


لا امه: ماواه وملجاه. 


هاوية : جهنم. 
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لالالائلالا 

محتوى السورة وفضيلتها 

نولت هذه السورة في مكة المكرّمة: وعفاول بشكل هاة: المعاذ» ومقدماته, 
بتعابير حادة؛ وبيان مؤثر. وإنذار صريح وواضح. حيث تصنف الناس يوم 
القيامة؛ إلى صنفين أو جماعتين: جماعه تكون أعمالها ثقيلة في ميزان العدل 
الله فظن را يذلكحيناة واضية سعد فن جوار الرحسة الإلهية 
وجماعة أعمالها خفيفة الوزن: فتعيش في نار جهنم الحارّة المحرقة 

وقداشتقّ ششق اسم هذهالسورة, أي «القارعق », من الآية الأولى فيها ٠‏ وضي 
فضيلتها يكفي أن نقراً الحديث الشريف المروي عن الإمام الباقر 2م : دمن 
قرأًالقارعة آمنه الله من فتنة الدجّال أن يؤمن به ومن قيح جهنم يوم القيامة 
إن شاء الف" 


في كنف السسورة 


-١‏ القرآن واليوم الآخر: 

هذه السورة المباركة ككثير من سور القرآن تتحدّث عن مشاهد من يوم 
القيامة. ولو أجلت بصرك في القرآن العظيم لرأيت مدى اهتمامه بقضيّة اليوم 
الآخر. 

قلقد كرزت الأمور التي تتعلق باليوم الآخر كيراء فمثلا يوم القيامة 0 
تقريباً الامسرّة البو الآهين امزة الآخبرة والدان الآخرة 11١‏ مرةجن: 
وجنات ١14١‏ مرّة. جهنم //ا مرّة: إلى غير ذلك. 

ولقان اسح اران العظيم بمشاهد القيامة: البعث والحساب. النعيم 
والعذابء حتى عاد اليوم الأحرسى كلؤل زلاقة الراخ محسورا حساءوندا 


لم مجمع البيان. ج١٠.‏ ص .67١‏ 


لالالائلالا 
مم كاء مانا شاخضاء وعاشى السلفون قيهةا العالم عيشة كاملة: رأوا 
مشاهده. وتأثروا بهاء وخفقت قلويهم واقشعرت جلودهم وسرى في نفوسهم 
الفزع مرة: وعاودهم الاطمئنان أخرى, ولفحهم من النار شواظ؛ ورف إليهم 
من النار نسيم»؛ فأصبحوا والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون,؛ وباتوا والجنة 
كمن قد عاينها فهم فيها منعمون. 
وها اهتمام القرآن باليوم الآخر إلانما يحمله الإيمان باليوم الآخر من أهميّة 
لحياة الأمم والأفراد؛ حتى أنْ القرآن الكريم فرن كتير بين الإيمان باللّه واليوم 
الآخرء مما يشير إلى أن الإيمان باللّه لا يكفي الإنسان ( الفرد والأمّة) في كماله 
الروحيٌ وسكينته النفسية وصلاحه الأخلاقيٌ والسلوكيٌ؛ ما لم يكن يقترن 
بالإيمان باليوم الآخر. 
قال الله تعالى: مدَلِكَ يُوَعَظ يو مَنكانَ منكُم يوم الله ْوأ 
ل 7 طهر وله يلم ونم 3 04 


< يموت يلل اليو اضر وَيأمروت يلْمَرُوفٍ وَبَنْهوئ عن اْشك 


إلى كثير من الآيات التي تقرن الإيمان باللّه مع الإيمان باليوم الآخر. 
2 صور من 0 


110ظ1 إليها (بالكارئة 4 : استفهام أريد به تعظيم شأنها. 


© وما ا : ما اده ذأنياة فإنها هوق التضصون. 


ع ا د 7 


)01( سورة البقرة. الآية:7؟7. 
(؟) سورة آل عمران: الآية:4١١1.‏ 
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لالالالالا 
فيها لا لبيان حقيقتها. والفراش معلوم وهو الطير الصغير الذي يترامى ليلا 
على السراج ؛ والمبثوث المتفرق المنتشر ... وقد شبه سبحانه حال الخلق يوم 
القيامة بحال الفراش في الجهل والحيرة وتساقط أكثرها في النار. 
«وَحَكُونُ ألْجبحالٌ كا لِْهْنٍ الْمَنفُوشٍ »: العهن الصوف , ونفشه أن 


تفرق شعراته بعضها عن بعض . 


2 
آذ 


«فَأَمَامَ تقلت مُوَزِسِمهُ 4: والمراد به من طابت سريرته وصلح عمله 
9# كَهِوَ في عِيسَةٍ رَآضضِيَِةَ 4: أي يرضاها ويهناً بها. 

«وَأمَامْنَ خَقَّتَ موأزديسنة: *: والمراد به من خبثت سريرته وساء عمله. 
015 كصاركة 4 اسعرانباكه هنا ماياويه وضع وبالهارية جيت دن 
المجرم يهوي بهاء وقد بيّنها سبحانه بقوله: «ومآ أَدْريئكَ مَاهِيَةَ 5 مَارٌ 
عليكة #دهذا كل ها ينقن أن كترههمق جهنم: أما إدراك قيعي مجن عنه 
الأفهام لأن قعرها بعيد؛ وعذابها شديد. 

"- الهاويك : 

عن أبي عبد الله يه ؛ قال: «بينا عيسى بن مريم يِكئهز في سياحته إذ مرّ 
بقرية؛ فوجد أهلها موتى في الطريق والدور؛ فقال: إن هؤلاء ماتوا بسخطة: 
ولو ماتوا بغيرها تدافنواء قال: فقال أصحابه: وددنا أنا عرفنا قصّتهم: فقيل له: 
نادهم يا روح الله قال: فقال: 


يا أهلالقرية. فأجابهم مجيب منهم: لبيك يا روح اللّه؛ قال: ما حالكم وما 
قصتكم؟ قال: أصبحنا في عافية؛ وبتنا في الهاوية؛ قال: فقال: وما الهاوية؟ 
قال: بحار من نار فيها جبال من نار قال: وما بلغ بكم ما أرى؟ قال: حبّ الدنيا 
وعبادة الطواغيت. قال: وما بلغ من حبكم الدنيا؟ قال: كحبٌ الصبي لأمه إذا 


أقبلت فرح واذا أديرت حزن. 


مالالا 
قال: وما بلغ من عبادتكم الطواغيت؟ قال: كانوا إذا أمرونا أطعناهم. قال: 
فكيف أجبتني | أنت ]| من بينهم؟ قال: لأنهم ملجمون بلجم من نار؛ عليهم ملائكة 
غلاظ شداد؛ وإني كنت فيهم ولثم أكن منهم؛ فلمًا أصابهم العذاب أصابني معهم, 
فأنا معلق بشجرة أخاف أن أكبكب في النار؛ قال: فقال عيسى 0:202: لأصحابه: 
النوم على المزابل؛ وأكل خبز الشعيرء خير مع سلامة الدين!') 
؟:- الثواب والعقاب: 


في اليوم الآخرء ومنها: 


آ 2 م لح ساسا 1 


0 فهو في عِيسَسقٍ لشي امارد 
شلك كييك 5 كافة كاري 0 05 انوك تا 1 
ل 


ولكن هنا مالاحظة: 

صحيح أن الإيما ن بالآخرة وبالتالي الثواب والعقاب فيها مهم وأساس ولك 
إذا لوه أمور تعطل فمّاليّة هذا الإيمان. 

قاذ السيسكّة تقية بالشواب والفقات: إلا أتداديهات مون غطلت هذا 
القانون الإلهي العادل. 

من هذه الأمور مسألة «صلب المسيح» وانه علب ليقت التانى فخ اتخطيكة. 
أو مسألة «الاعتراف عند الكاهن, بحيث إذا اعترف المذكي تن ذنوبه؛ أو 
مسألة «المسح الأخير, حيث يستمع القسٌ إلى اعترافات المسيحيٌ وهو يلفظ 


ع ع ب بو 3 


.1١7ص.١ج بحار الأنوار: المجلسيء‎ )١( 
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لالالائالا 

الخظيكة ويضيع هذا البح أعاة الحكم العدل» إلى غير ذلك من المسائل: 

هذه المساكل تعطل قانون الشواب والعقاب: وتشجع النامس على الخطيئة, 
وهذا ما نراهفي المجتمع المسيحي. أمَا الإسلام فليس عنده هذه الأمور ولا 
يؤمن بها. نعم؛ عنده التوبة والغفران من الله والشفاعة؛ ولكن هذه لا تشبه تلك 
وإ نكم قاف أ نأسى عو وابسار حظ ومدق الكمطاع زتوويتانه ع عو 
النفس فيسوف للإنسان بالتوبة إلى آخر العمرء مع أن التوبة في آخر العمر وعند 
تراكم الذنوب أمر صعب. 

يدع ردني الإسان تمه تهاهة الها قدييع كي عير اندم يعرف منظ كه 
الشفاعة. 

ألا تعرف أنه قد لا تشملك شفاعتهم :كلا هيك لأنْ الانغمار في المعاصي يجعل 
القل بالكد ري مظللها ومتكوسا وركما يصل الإننيان إلى الكفر واتكافر له قم 
له؟ 

كم الاتملم أنه ذا كانت أتقان الذثوب كفيرة يمكن الايشفع الشاضون نك في 
الجرزة والقبو ويمكق أن لا فصل بففاهتهم ف يوه القيافة إلا بعد هذ #ظويلة: 
كما ورد في بعض الأحاديث؟ 

فخلا ت المتمع الخيطان ونقميات الأمارة حيث يعدانك بالرحمة الواسعة والمغفرة 
الكريمة لأرحم الراحمين, «كتهاون وكتولق في المخاضي: في حين أَنْ الله رحيم 
في موضع الرحمة وشديد العقاب في موضع القذة قلببن صسيها أده جو 
رحمة الله فحسب دون أن تخافه وتخشى عقابه؛ ونحن نقرأ في دعاء الافتتاح: 

«وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشدّ المعاقبين 
في موضع النكال والنقمة. 


31 2 


فإذا ينبغي فهم مسألة التوبة وغفران الله ورحمته والشفاعة والاستغفار فهما 
صحيحاء والا كانت الآخرة والكواب والعقات لا أثر لها 


يجح خلاصة الدسسف ل 


- تتفاول هذه السورة موضوع المعاد وتصنف النامس جماعتين واحدة في 
جواؤ الرحية الإلهية وأخرى في نار حامية. 

- اهتم القرآن ببيان أحوال يوم القبامةح انمي قاليا عدبا ريم 
للمؤمنين في جميع تقلباتهم ومعائشهم. 

- إِنَّ إدراك حقيقة جهنم تعجز عنه الأفهام لأنَّ قمرها بعيد وعذابها شديد.. 

عن القواب.والعهاب شانون الوق يجرى به النافل رض هذه الدتيا إلا أن يحض 
الأفكان اتحاطاكة حول هذا الغاتوح عديه مقااميلة انع عدن لتايس نا تحدا ديه 
إلى ارمكابالذنون. 
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بج امنلة ١‏ 
-١‏ ماذا تتناول هذه السورة بشكل عاه؟ 
؟- تصنف هذه السورة الناس يوم القيامة إلى صنفين تحدث عنهما. 
؟- هل القارعة اسم للقيامة أو لمقدماتها؟ 


- هل هناك ما يعطل فتاليّه الايمان بالآآخرة قن الإسلاه؟ 
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لالالائالا 

بح> للممهالعة 9 

نقطة هامة 

يقول الإمام الخميني وَرردُةٌ: 

على سأللكظريق الهداببة وانتجاة الأقيام ]إلى تسل ها كة مي أن التردينق 
إلى القوبة الصحيحة الكاملة مع توق شراقطها من الأمون الضصنبة وقليلا 
مسا يستطيع الإنسان أن صل إلى هنذا المقضد. يل إن اقترات الذتوب وخاصة 
العدامسي العبيوة معدل الانسن ا ويهافة مح كر القونة نينتا وا ذا هنا أشمريت 
وقويت شجرة المعاصي في نؤوضة كلب الأثسان رفكت جدوزهاء ينتكون لها 
تقائع ونخيمة فته نحت الاتشنان على الانصبزاف ليا مر التعفي رضن القوية بوذا 
تذكرها انا تكاسل في إجرائها وأجلها وقال: «اليوم أورهدا وهذا الشهر أو 
الشهر المقبل». 

ويخاطب نفسه قائلا: إِذْني أتوب آخر العمر وآيّام الشيخوخة توبة صحيحة: 
وإنه يغفل عن أن هذا مكر مع الله #وأَدَه حَردْاَلْمَكنَ 4 لا يتوقع الإنسان أنه 
بعد أن تقوى جذور الذنوب في نفسه؛ يستطيع أن يتوب أو يقوم بتوفير شروط 
التوبة. إن أفضل أيّام التوبة وربيعها هي فترة أيام الشباب. لأنّ الذنوب أقل 
وشوائب القلب وظلمات الباطل أخف. وشروط التوبة أسهل وأيسر. وقد يكثر في 
سن الشيخوخة حرص الإنسان وطمعه وحبّه للمال ويزداد طول أمله وقد أثبتت 
الشخرية ذلك. 

والحديث النبوي الشريف!'! أفضل شاهد على هذه المقولة. 


وإذا افترضنا أنْ الإنسان يستطيع القيام بهذا العمل (التوبة) في سنْ 


)١(‏ عن رسول الله ب!ِ: «يهرم بني آدم ويبقى معه اثنتان الحرص والأمل». الخصال؛ ج١:‏ ص"7. 


مالالا 

الشيخوخة. فما هو الضمان للوصول إلى سن الشيخوخة وعدم إدراكه الأجل 
المحتوم أيَام الشباب على حين غرة؛ وهو مشغول بالذنوب والعصيانة إِنْ 
الاققاطى عد المستي ليل غلدنق أن اموت أقرب إلى الشباب منه إلى الشيخ. 
إننا في المدينة التي تحتوي على خمسين ألف نسمة لم نجد خمسين شيخا 
يناهز عمر كل منهم ثماتين عاما. 

فيا يها العزيز كن على حذر من مكائد الشيطان ولا تمكر على الله ولا تحتل 
عليه بأو ضول أعيكن خسين هاما أواكشرمع الأهواف كم مربي لدف 
الموت وأستدرك الماضي.ء لأن هذه أفكار واهية. 

ال اسمفت أن عت هن الحدية الشريكة أن اللمسيحاته وعالى فى فصل 
على هذه الأمة بتقبل توبتهم قبل مشاهدة آثار الموت أو عند الموت وذلك 
صحيح”". ولكن هيهات أن تتحقق التوبة من الإنسان في ذلك الوقت. 

هل تظنّ أن التوبة مجرّد كلام يقال؟ إِنَّ القيام بالتوبة لعمل شاق. إِنَّ الرجوع 
إلى الله والعزم على عدم الغنودة إلى الذنب يحتاج إلى رياطة عامية وغمانة: 
إذخادرا جنا عدت الباق انزينك روحده القريية ا مودق إليقيا مودق الى 
توفير شرائط صحة التوبة وقبولها أو إلى توفير شرائط كمالها. إذ من الممكن 
أن يدركه الموت قبل التفكير في التوبة أوإنجازها وينقله من هذه النشأة مع 
المعاصي التي تنوء بالإنسان ومع ظلمات الذنوب اللامتناهية؛ وفي ذلك الوقت 
يكلم الله وحده المصناكب والسعق الى سوف يزاجيها: 


ليس من السهل أن يُجبر الإنسان في العالم الآخر معاصيه؛ إذا كان من أهل 


للم روي عن الإمام الصادق كا عن رسول الله :5 و: «من تاب قبل موته بسنة قبل اللّه توبته ثم قال: إن السنة لكثير. من 
تاب قبل موته بشهر قبل اللّه توبته. :ثم قال: إِنّ الشهر لكثير. من تاب قبل موته بجمعة » قبل اللّه توبته . ثم قال: إِنّ الجمعة 
لكثير. من تاب قبل موته بيوم» : قبل الله توبته. ثم قال: إِنْ اليوم لكثير, ».من تاب قبل أن يعاين قبل اللّه توبته» ( أصول 
الكاضي؛ ج”: ص؛ 4) . 
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النجاة وممن عاقبة أمره سعيدة: إذ لا بدٌ من متاعب وضغوطات ونيران حتى 
يصيح الأقبان أملا لرحمة أرحم الراحمين. ّ 

ذا أتينا الموير دعل فى شد سياديمك بوإسكاء عويان رقرنك التحابيطة 
وأنت في أيّام الشباب أو على قيد الحياة في هذه الدنيا وتب إلى الله ولا تسمح 
أوعده القرصنة الح أنسم الله بها عليك أن شعرب مخ وداك ولا تعبا بويت 
الشيظان ومكاكد التفن الأمارة: 


يت 
44 


الدريس التالتيع 


لسوزك التكائر 


يو 


سورة التكائر 


أهداف الدرس 


-" أن يحفظ الطالب سورة التكاثر المباركة. 
- أن يستذكر بعضاً من معاني مفرداتها. 


- أن يتبيّن بعضا من مفاهيمها. 
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جني ناكمل ل اليم 
ِ- روم 7 وو 0 و و م+ - 34 5 له موا سا ع _ 18 
لسك لقث () حي مره الممَارَ () كلاسزك تنكئرة () بيك 
5 0 00 204 
سوق تَعَلمُونَ 2 يقِينِ (4) لَرَوك ليم 5 
ا ل يي 2 د الى 1 
نم لرَومهَا عي القن (0) ثم لنسسَان بوْميذ عن اَلتَِو ((5) 


شرن المفردات: 
١-الهاكم:‏ الالهاءالصر ف إلى “-اليقين: العلمالخالي منالشك. 
اللهوء واللهو اللانصراف إلى 


؛ - عين اليقين: محض اليقين؛ 
ما يدعو إليه الهوى. 


بحيث يرى بأمّالعينمالا 
؟ - التكاثر: التفاخر والمباهاة. يخالطه شك. 


محتوى السدورة وفضيلتها 


يعتقد كثيسر من المفسرين أن هذه السورة نزلت ضي مكة. وما فيها من ذكر 


بأمور وهميّة. 
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لالالائالا 

وبعضهم كالمرحوم الطبرسيّ في مجمع البيان يرى أنها مدنية؛ وما فيها من 
ذكر للتفاخر قد ورد بشأن اليهود. أو طاتفتي تفتين من الأنصار. ويحتمل أن تكون 
معيتهنا أصح لشبهها الكبير بالسور المكية . هذه السورة تتناول في مجموعها 
تفاخر الأفراد على بعضهم بعضا ؛ استنادا إلى مسائل موهومة وتذمٌ ذلك وتلومهم 
عليه ثم تحذرهم من حساب المعاد وعذاب جهنم وممًا سيسألون عنه يوم ذاك 

من النعم التي من الله بها عليهم . وقد اشتق اسم السورة من الآية الأولى فيها. 

وفي فضيلة تلاوتها ورد عن رسول الله يَإِدّةِ قال: 

دمن قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنمم عليه في دار الدتيا وامطل من 
الأجر كأنّما قرأ ألف آيق(0. 

في كنف السورة 

هدو السورة الساركة نيا مواعفك جليلة اهل هسنا الخو حك كقدها و عامل 
فيها: 

أ اللأفساق وعظلته هيا نعف النكنا (الانسان اللاهي والمكاشر): 

لغدوو الكتيرسن الآيات ست الشران العريه هقير تي أن كتير من الكامن 
يعيشون الغفلة عن الآخرة ويستغرقون في الدنيا وغرورهاء بحيث يذوبون فيها. 
فلا يتنظروة الا البهاء ضضمهم حن الحقيعة الشي تفيد أنْ الدثيا لست فيابة 
التطاقع لما هى متظرة سيره الإسنان اتن صالج الك 

بو عد و إلى هذه الحقيقة: 

عَلموَأ أََمَا ليه لديا لَب وو وَزِيَه وتقاخر بيسَك وَتَكَاد في الْأمول 


7 ال 


)010( مجمع البيان. ج١٠.‏ ص0177. 
(؟) سورة الحديد. الآية:١5.‏ 


مالالا 

هذه الآية الكريمة تؤكد حقيقة غفلة الإنسان عبر مراحل عمره الخمس. 

حيث في البداية مرحلة الطفولة؛ والحياة في هذه المرحلة عادة مقترنة 
نهاكة مق القفلة والتجهل و اناس 

ثم مرحلة المراهقة حيث يآخذ اللهومكان اللعب. وفي هذه المرحلة يكون 
الإنسان لاهشا وراء الوساقل والأمور. التي تلهيه وتبعده عن الآعمال الجدية. 

والمرحلة الثالثة هي مرحلة الشباب والحيوية والحبٌ والعشق والزينة. 

وأذاتما تجار الأنبيا هذه السريظلة فا نيل النى المرعلة الراحة يجيت 
تنبعث في نفسه إحساسات علو المقام والتفاخر. 

وأخهرا مضل إلى الفريطة مامد حو تعر هيه يقياةة الال والأرلاددومنا 
الى ذتك: 


سورة التكاتر 


فخرق أن الإتسان كانبا: الامز يرهم للد نيش التفلة ف عر اذل صمره كلها 
ولا يترك للّه تعالى؛ ولمعرفة حقائق الوجود , وللتفكير بالمصير النهائيٌ للوجود, 
أي مجال وأي فسحة. 

والآية الف فحن بصدد تفسيرها تتجه لهذا المعتك: 

«ألْهسكم الفَكارُ ((0) حَقٌ ررم الْمَقَارَ 4 

وهي تشير أكثر ما تشير إلى المرحلة الخامسة من عمر الإنسان حيث يلهيه 
جمع الأموال والأولاد والتفاخر بالأنساب والأقوام. ولقد حرف عن العرب أنهم 
كانوا يتفاخرون بالأموال والأنساب؛ ويؤسسون حياتهم على أسس قبلية. وهذه الآية 97 
كأمكالها قري أن تحر من التفوين هذه المصيئكه الغيلئة والتالخر بها وبالسطاء.. *؟ 

وهنا لفتة مهمّة من الآية الكريمة؛ تشير إلى أن الإنسان يستيقظ من غفلته 


إما حين موته: 


مالالا 
رريح سي 0 وحن اير بد 0-4-0-7 ل 50 جح م 57 
«وَجَةَتَ سَكرهُ آلْموتٍ يلَلَقّ دَلِكَ مَاختَ مِنْه يد (00) وَبيِمَ فى ألصُور دَلِكَ يوم 
وم ل سرح مو 0 04 7 رع عو سه ددح سر ل 0 <> سح ل سه 
لويد 5 وحَكَتَ كل كفي مَعَها سبي وَسَهِيدُ ((8)لقَدَ كت فى عفد من هذا كمف 
0007 


2 


م 
واتاتحيق زنارده المغابر سيف جد كر أنه سودوهايوما عار كرس تر ظفل من تقفادة 
شيكاً ماء كما ورد عن رسول الله جكة: 
«اذكروا هادم اللذات» أي الموت. 
وقد احتمل المفسرون معنيين: 
١‏ - إنكم ذهبتم إلى المقابر لتستكثروا أنفس قبيلتكم. 
؟ - إنكم انشغلتم بالتكاثر والتفاخر حتى لحظة موتكم وورودكم إلى المقابر. 
وللإمام علي يئل: كلام بعد أن تلا: «األهمكم الفُكائر (ر) حقٌ درسم 


و < ل مر 
م 


المقابر *. 


ٌُ 


فب رحاب القران 


قال ونا قه هرايا!" ها اتعدف ووورا باعل ومقظرا ما أكعهي ‏ كضن سفوا 
منهم أي مدكر وتناوشوهم من مكان بعيد» أفبمصارع آبائهم يفخرون؟ أم بعديد 
الهلكى يتكاثرون؟ يرتجعون منهم أجسادا خَوَّت!"'؛ وحركات سَكنت؛ ولأن يكونوا 
عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا!). 
فالموت خير واعظ لمن يتعظء ومن هنا ورد استحباب زيارة القبور. عسى 
أن يقوم الإنسان من سكرة الغفلة؛ غفلة الدنيا والاستكشار بالأموال والأولاد, 
8- والتفاخر بالأخمات والأضشبات, 


.73719 سورة قء الآيات:‎ )١( 
(؟) المرام: الطلبء والزّور: بالفتح الزائرون وهم يرومون نيل الشرف ممن تقدّمهم وتلك غفلة.‎ 
57١ نهج البلاغة, الخطبة‎ )4( 


اللا 

؟- إشارة إلى عذاب القبر: 

« علا سَوْف تَعْلمُونَ ([8) نه كلاسَوفٌ تَعَلمُونَ 4. 

ورف العديه مع الآيات الغرآنيّة العريسة انتى هقير إلى أن الإتسان لايضصيع 
عدها مسد هع كتورل لمحا ة الخروك ييه الموك؟ ها حياة البرزخ: ومن هذه الآيات: 

« عقوا جه دهم الث َل رت ُو 7 لَمَلأَمَلُمِحَايمَا كد 

وذهب بعض المفسرين إلى أنْ: 

« كَلَاسَوْفَ تَعَلْمُونَ 4. 


الأولى إشارة إلى عذاب القبر والبرزخ.ء والثانية إلى عذاب القيامة. 


سورة التكاتر 


في التفسير الكبير للفخر الرازي عن ذرٌ بن حبيش قال: كنا في شك 
مسو هذ اي القبر حت بها شاهلا فاكيرفا أن هذه الآية ولول هلى عاك 
القند , 

"'- مراتب اليقين: 

من الواضح أنْ المؤمنين ليسوا على درجة واحدة من الإيمان بل بعضهم لا 
يُطلق عليهم إلا الإسلام وما آمنت قلوبهم: 

راس مج هود ع ب برح 6 سس سه جه سح سد ل يك سح مره 

«## َالتِ الْأَعراب امنا ل لَمْ ُوْصُِوأ وللكن فُولُوا أسلَممَا وَلَما يُدَخُلٍ لمن في 
ب 

1 ا 59 

ولذلك ورد العديد من الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة, فقد جعل « 
الإمام الكاظم يَقِيئ: الإيمان أعلى من الإسلام درجة؛ والتقوى أعلى من الإيمان 
)١(‏ سورة المؤمنون:؛ الآيتان: 59 .٠٠١‏ 


)١(‏ راجع: تفسير الفخر الرازي؛ ج؟؟. ص1/. 
(؟) سورة الحجرات. الآية:4١.‏ 


لالالالالا 
فوجة واليشقين أعلى من التقوى درجة:؛ ثم قال: دوما قسم في الناس شيء أقل 
فخ ال كا 
ورغم ما يُستفاد من الروايات أنَ اليقين هو أعلى مراحل الإيمان؛ فإِنَ له 
مراتب» وهي ثلاث: 
. علم اليقين: وهو الذي يحصل للإنسان عند متراسكه الدلاتل المخلفه 
كأن يشاهد مكانا سملم غلم اليشيق أن جقااك كارا 
ب. عين اليقين: وهو يحصل حين يصل الإنسان إلى درجة المشاهدة كأن 
يوك يحرقة مثالا الثار. 
ج. حق اليقين #إِنَّهَدَا فَوَحَقٌ ألْبَينِ74": وهو كأن يدخل الإنسان النار 
بنفسه ويحس بحرقتهاء وهذه أعلى مراحل اليقين. 


في رحاب القرآن 


؛ - السؤال عن النعيم: < ثَمَلَتسسَلنَبَوْمَيِذ عن التي 004. 

قيل إِنْ النعيم المسؤول عنه؛ هو نعمة السلامة؛ وفراغ البال: والأمن. 

وروي أن أبا حنيفة سأل الإمام الصادق ؤئ: عن تفسير هذه الآية فقال 
: :دما النعيم عندك يا نعمان؟). 

قال: القوت من الطعام والماء البارد. 

فقال يي : «لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتّى يسألك عن كل أكلة 


أكلتها وشربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه؛ قال: فما النعيم جعلت فداك؟ 
100 
« 


.0 ١ص الكافيء الشيخ الكليني. ج؟.‎ )١( 
(؟) سورة الواقعة: الآية:10.‎ 
(؟) سورة التكاثرء الآية:8.‎ 


اانا 

قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد وبنا ائتلفوا بعد أن 
كاكوا سحافين وينا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعد انرا ونا 
هداهم اللّه للإسلام وهي النعمة التي لا تنقطع. واللّه سائلهم عن حقٌ النعيم 
الذي أنعم الله به عليهم وهو النبيّ 425 وعترته.20. 

مسرن كل هذه الروايات الع هدو أنها محفقة فى ظاهرها نفهم أن الثقية 
لد ممق زامويضذا يشمل كل النواهسي الإلوثة المعترةة مكل الذين و الإزمازة 
والإسلام والقرآن والولاية لأهل البيت روكلا » وأنواع النعم الماديّة الفرديّة منها 
والتناعتم بوالش متيال مقها ركيت تعاملكا مدهاومل أرضيتا اللدريا؟ 


يقول تعالى: « وقَتُوهرٌ رَإِثَهم م َسُْولُونَ 04" . 


سورة التكاتر 


يجح خلاصة الدرس © 

- في هذه السورة المناركة مواعظل جليلة مفها؛ 

- أن الدنيا ليست سوى قنطرة تعبر بنا إلى عالم آخرء ومع ذلك فإ أغلب 
بني البشر يغفلون عن هذه الحقيقة إلا إن ماتوا أو زاروا المقابر. 

- لليقين وهو أعلى مراحل الإيمان مراتبء وهي: علم اليقين؛ عين اليقين: 

بح اليشين: 

- سيسألنا اللّه تعالى عن نعمه ومواهبه التي أنعمها علينا سواء على عيد 
الفرد أو الجماعة كيف تعاملنا معهاء وهل أرضينا اللّه بها ولا شك أَنَّ من أعظم 101 
النعم علينا والتي سنسأل عنها: أهل البيت نكي . «٠‏ 


)١(‏ مجمع البيان؛ ج١٠.‏ ص050. 
(؟) سورة الصافات. الآية:4غ؟. 


في رحاب القرآن 


-١‏ ما هو التهديد الإلهيّ الذي تحتوي عليه السورة؟ 
-١‏ ماهي المراحل الخمسة؟ وكيف يغفل الإنسان فيها؟ 
”- كيف يستيقظ الإنسان من غفلته؟ 

4- هاهي الآية التي تشير إلى عغذاب القبر؟ 

0- اذكر مراتب اليقين. 


الاستعادة 

قال تعالى: 8 فَإِدًا 0 أن فأَسَتَهِدٌ أله من الشَّمَطلن الب (00) نه يس 
له سَأطن عل أ لوت + موأ وَعِل رهم وكاو كُنُونَ 0 إِنَّمَا سلطدئه. عل 
ال ا ا 

من الآذاب لديا القتراءة رمتصيوسسا القر اروك الضداةة الف طنبى الستقر 
الروحانيٌ إلى الله والمعراج الحقيقيٌّ ومرقاة وصول أهل الله. الاستعاذة من 
الشيطان الرجيم الاى موشكة طريق المعرفة ومانع السير والسلوك إلى اللّه. كما 
أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوله في السورة المباركة الأعراف حيث قال: # دَالَ مآ 
بلاطك ألْسئقم 14 ول ضيل الأعان مر شره مور هون الاستفادة 
بحصن الألوهيّة الحصين, ولا تتحقّق هذه الاستعاذة بلقلقة اللسان: والصورة بلا 
روح» والدنيا بلا آخرة؛ كما هو مشهود في أشخاص قالوا بهذا القول منذ أربعين أو 


.٠٠١ 5/8 سورة النحلء الآيات:‎ )١( 
.15 سورة الأعرافء الآية:‎ )؟١(‎ 


مالالا 

خمسين سنة وما نجوا من شر هذا القاطع للطريق ويتبعون الشيطان في الأخلاق 
والأعسال يفي القاقن القلبيّة:ولوكنا مستعيذين هن شرّهةا الحبيك بالذات 
المقدسية للق قال وهو الفناضن النبطلق وضباهن الريهية الواسعة والقدوة العامة 
والعلم المحيط لأعاذنا الله ولصلح إيماننا وأخلاقنا وأعمالنا. 

الإخلاص طريق الاستعاذة 

هبة ياك آذات الانيهاة#الحاوسن هن #السبيهائه عنن الشيطان أنه 
قال: #هعرَنِكَ ا َعِينَ (08) إِلَاعِبَادَكَ مهم ألْمُخلصِت 74". وهذا 
الإخلاص كما يظهز مسن الكريمة الشريقة أعلى هن الإخلاص العمل وأَعُمٌ مخ 
العمل الجوانحيّ أو العمل الجوارحيٌ؛ لأنّ الممُخاص بصيفة المفعول؛ ولوكان 
المنظور هو الإخلاص العمليٌ لكان التعبير بصيغة الفاعل المخلص. فا /متخصود 
من هذا الإخللاص هوخلوص الهوية الإنسانية بجميع شؤونها الغيبيٌة والظاهرية 
والإخلاصن العمليّ من رشساته: وهذه الحقيقة واللطيقة الإلهيّة وإن كانت لا 
صب العامة شن ابنداء القوك إلا بالزياضات الملية الكديهة ويخضوضا 
الرّياضات القلبيّة التي هي أصلها كما أشير إليه في الحديث المشهور: 

«من أخلص لله أربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه, 

فمن أخلص أربعين صباحا . بمقدار تخمير طينة آدم َيل ؛ وكان أربعين 
فساها بوال حطييتينا معلوم عند أهل المعرفة وأصحاب القلوب القبيدللة 
وأخلصص أعماله القلبيّة والقالبيّة للحق تعالى يكون قلبه إلهيّا ولا ينفجر من 
القلب الإلهيّ سوى عيون الحكمة: فيكون لسانه الذي هو أكبر ترجمان للقلب 
ناظها بالحكية, 


.85 45 سورة صء الآيتان:‎ )١( 


سورة | لكا 


103 


«> 


مرحيم حرجك, حمسي 


1 


6 2" َ 
44 


الدرس العاشر 


لسورت العصر 


05 


يو 


سورة العصر 


أهداف الدرس 


الال 


أن يحفظ الطالب سورة العصر المباركة. 
3 أن يستذكر بعضاً من معاني مفرداتها. 


105 


مَوَاصُوَا باَلْحيّ وَوَأصَوا والقثر 0 
شرن المفردات: 
١-الحصر:‏ هوالطرف الأخير 

من التهار أو هو الزمان. 


سورة العصر 


3 عفر ما أرشد إليه 


دليل قاطع أو عيان 
؟"- خسر: خيبةك. ومشاهد ة. 


محتوى السسلورة وفضيلتها 


المعروف أنْ هذه السورة مكيّة واحتمل بعضهم أنها مدنيّة؛ ويشهد على رم 
مكيهها الها ومقاطني] القصيرة: « 

بلغت شمولية هذه السورة درجة حدت ببعض المفسرين إلى أن يرى فيها 
خلؤصة كل مقاهيم القرآن وأهدافهن وبعبارة أخرى: هذه السورة رغم قصرها 
عدم المنيم السام والغامل عاد الإلسان: 


في رحاب القرآن 


108 
« 


لالالائلالا 

تبدأ السورة من فَسّم عميق المحتوى بالعصر. وسيأتي تفسيره: كم نتحدث 
سن كمير انكل اباد فشر ينماد متسوسة واتجرءة كانت متهم لله أرينة أصدول: 
الإيمان؛ والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذه الأصول الأربعة 
هي في الواقع المنهج العقائدي والعمليُ الفردي والاجتماعيّ للإسلام. 

في فضيلة هذه السورة ورد عن الإمام الصادق ؤئ: قال: 

«من قرا سورة «وَاَلْعضَرٍ 4 في نوافله بعثه الله يومالقيامة مشرقا وجهه 
ضاحكا سنه؛ قريرة عينه حتّى يدخل الجنّة.(". 

وواضح أنكل فيةه الفصيلة وهةه البشرى تصي سن ظيّق الأصول الأريدة 
المذكورة في حياته؛ لا أن يقنع فقط بقراءتها. 

في كنف السورة 


اب العصر وأاهمية الزهة: 

الفضريضي الأصل الضتفظ: وإنما أظلى كلى وق معن هق التهارلأن الأغمال 
فيه مضغوطة:؛ ثم أطلقت الكلمة على مطلق الزمان ومراحل تاريخ البشرية؛ أو 
مقطع زمني معين: كأن نقول عصر الجاهليّة أوعصر الإسلام. ولذلك ذكر 
المفسرون في معنى العصر احتمالات كثيرة: نذكر منها: 

-١‏ قيل: إنه وقت العصر من النهار. 

؟- إِنّه كل الزمان وتاريخ البشرية المملوء بالدروس والعبر. 

؟- إنه مقطع خاص من الزمن مثل عصر البعثة النبويّة المباركة؛ أوعصر 


)١(‏ مجمع البيان؛ ج١٠.‏ ص010. 


اللا 
ريما يكن من شي :فإن الله سيسائه وتمالى يقمم كثيرا بالزمان: كنا ف 
فونه شاك #والصص 4 في سورة الشحى الأيف 3 
وفي قوله تعالى: «والضيح إن أشمر». في سورة المدّثر؛ الآية: 4؟. 
ومالك الأقسام جالومان إلا للإشارة إلى أهمية الزمان والكسن ض حياة 
الأساق» كبليه أن :يعرف جيّدا كيف يستفل عمره في الانتفاع لدنياه وآخرته: 
ولا يقتله في مضرّة دنياه وآخرته. وإذا تطلع الإنسان إلى الزمان الذي يعيشه 


2 


لراه قصيرا جداء أن كقلة الاساق مع الأكرة كرسه أله سني الع 
الأبد. 

لق هرف الآشيان كيف: تقبد ل خلا يا تحسدم: وكيف يستهلك كل يوم آلاف 
الخلايا من مخه: فوة. أن منسصيصن عنتهاا شكاح وكيف بتتاوع ها بحورلة من 
أشياء في سبيل الفناء: لو عرف الإنسان أن عمره بالفياس ال عسن الاركن 
التي يعيش عليها اليوم كاد لا يعون شينا مذكوراء ولو عرف أن العم الذي 
اللو لسري ل ل كرس سين 
من هذا الس الذى شودياقه: ١‏ وَقفُوكر ينم مَسَعُولُونَ 0(4. 


سورة العصر 


وعن رسول الله مَلْيُْ: 

«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه: 
وعن شبابه فيما أبلاه؛ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل 
البيت»'"؛ لوعرف كل ذلك؛ لاستغل كل ثانية بل كل جزء ثانية في رضا الله وم, 


تعالىء. ولما خسر عمره. ج4 


)١(‏ سورة الصافات. الآية:غ؟. 


(؟) بحار الأنوار. ج/ا. ص70/8. 
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لالالالالا 

:» لإ لاضن لتى خُسَرِ‎ -١ 

هذا جواب القسم. 

والمعنى: إِنْه لفي نقصان ‏ لأنّ عمره ينقصص كل يوم؛ وهو رأس ماله؛ فإذا 

ذهب رأس ماله؛ ولم يكتسب به الطاعة؛ يكون على نقصان طول دهره 
وخسران. إذ لا خسران أعظم من استحقاق العقاب الدائم. 

لإِلَّ آلَدِنَ ءَامَمُواوَعَِنُوا لضَديِحنتِ 4: استثنى من جملة الناس المؤمنين 
النصدقين ضيحت الله العاملبج يظطافة الل 

«وتواصوا باَلْحَقّ »: أي وضّى بعضهم بعضا باتباع الحق. واجتناب الباطل. 

#وتواصوا بألصَيرٍ 4: أي وصى بعضهم عضا بالصبر على تحمّل المشاق في 
طاعة الله وبالصبر عن معاصي اللّه. وبالصبر على امتحان الله وبلاءه. 

إِنْ أعظم ما في الإنسان: وأهم ما أنعم اللّه به على الإنسان هو أنه تعالى 
أمطناه الغدوة العاضه اتواضية عقي أن يعون ملافا أوشيظاناء.زائها أرخافر. 
وأثةءجات حتكمتة: جمل العريّة له وحددطي أن يقار لنفسة منا يشاء من الشقاء 
والخسران. والربح والسعادة: وأَنْ اللّه يعامله بما يختاره لنفسه 5-5 أوتكسرانا 
بعد أن هداه النجدين . . وأي فضل أعظم من هذا الفضلء وعدل أعظم من هذا 
العدل؟ 

والخلاصة أنْ إيمان هؤلاء وتواصيهم بالحق والصبر ينتج عنه خروجهم من 
دائرة الخسران التي تحيط بالأعم اللملسمق يت اللسان: حل هم يعد ب اللو 
أعظم ربح وزيادة؛ يربحون الثواب باكتساب الطاعات, وإنفاق العمر فيهاء فكأنْ 
رأس مالهم باق؛ كما أن التاجر إذا خرج رأس المال من يده؛ وربح عليه لم يعد 
ذلك ذهانا. 


لالالائلالا 
وفي هذه السورة أعظم دلالة على إعجاز القرآن. الاقوق انها مدفلة حروفهاء 
قزل على جميع نا يسا الثاس اليد فى الدين: غلما وعماء :وف وجوب القراصي 
بالحق والصبر إشارة إلى الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والدعاء إلى 
التوحيد والعدل: وأداء الواجبات: والاجتناب عن القبائح. 


*- حتّى لا تكون من الخاسرين: 

0 السعادة الأخروية (والدنيوية طبعاً) هي في الإيمان باللّه وبأنبيائه ورسول 

له م وتعاليمه واليوم الأخو والكرابيهوالقعابهالنسن الاننان تحسنه. يل العمل 
الصبالع الكناء 

لذلك يقول تعالى في سورة أخرى: 

« ليس بِأَمَاِنِيَكُم لآ أمايَ أَهلٍ ألجكتكب من يَحَمَلٌ سُوءًا بجر به ولا 
3 مِن ذون أََّهِ وَلِنًا ولا مَصِيرا وكير ليه كين 
حكر أو أنقّ وَهْوَ مُؤْمِنٌ َوْلقِكَ يَدَخْلُونَ لَْنَدَ ولا يِظلَمُونَ قرا 174. 

جاء في تفسير مجمع البيان وتفاسير أخرى. أن المسلمين وأهل الكتاب كانوا 
يتفاخرون بعضهم على بعضر. فكان أهل الكتاب يتباهون بكون نبيهم قد بعث 
قبل نبي الإسلام وأن كتابهم أسبق من كتاب المسلمين: بينما كان المسلمون 
يفتخرون على أهل الكتاب بأنْ نبيّهم هو خاتم الأنبياء ريكلا » وأنْ كتابه هو آخر 
انكف السماو قر أكتاياء 


وفي رواية أخرى: 


.١؟5‎ 1١175 سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 


سورة العصر 
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إلا أياماً معدودة كما ورد في سورة البقرة: الآية: ٠‏ 9و3 
ا 1 4 


وأن المسلمين كانوا يقولون: ردًا على اليهود أنهم هم خير الأممء لأن الله 


ا 
ف داق ا بق وكا عقدد د الى مس ل و الع 
كم حير للثا تأعموت يأ وف تنهورت عن لمندحجر 


0 


ولذلك تزلت الآبفان ##اأو غ14 هخ سورة التناء ودحطيت كل فلك الدصاوي 
وحددفوقيية كل اصن نما يقوم به. 

فليست قيمتك أيها المسام في أناك قد تنتمي إلى الإسلام على المستوى الإسمي 
فحسي) اننا فيه هته اللة كيدا تعمل في هذه الحياة وتلتزم وتطبق من هذا 
الإسلام العزيز. 


.11١١:ةيآلا سورة آل عمران:‎ )١( 


لالالائلالا 
يجح خلاصة الدسسف © 
- عر يعض التعشريق أنّْ هذه السورة المياركة فيا خلاصة كل مفاهيع 
القرآن وأهدافه إذ تقدم منهج السعادة الكامل للإنسان. 
على الإشسان أن ينثفل عمره غيم ينفع في الدثيا والآخرة: 
- إن طول الأمل مرتبط بالخسران للعمر الناتج عن التقصير في العمل. 


- حتى لا نكون من الخاسرين: لا بد من الإيمان المقترن بالعمل الصالح؛ وأن 
تود وهنا والسن والصيي 


يج أاسثئلة © 


سورة العصر 


ان الذكر تحديتا حول ل هذه السوزة: 

1- كيف تتصور أهميّة الزمن؟ 

*- اذكر حديثا يشير إلى خطورة طول الأمل. 
4- ما هو علاج طول الأمل؟ 
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ديح للمهالعة - 


كان في وصيّة النبي يَأَةِ لعليٍّ ؤيئ: أن قال: «يا عليّ أوصيك في نفسك 
بخصال فاحفظها عني». 

ثم قال وَلْثّةِ: «اللهم أعنه. 

1م الأوقي» هالصوق ولا بخ رحن من فاك كذية أيدا. 

والفافيظ انووع ولا سيكرية على كيان أيدا. 

والقالفة: الوق مخ الله عر ذكره كأنّك تراه. 

والرابعة: قكرة البكاء مخ خشية الله ماتى) يبثى لك يكل ذمعة ألت بيت في 


سل 


الحة, 


في رحاب القراآن 


والتساسفة نذلف مالك :وودمك دوق ديناف:. 
والسادسة: الأخذ بسن فى هناك وصومي وصدفتي. 
«أمَا الصلاة فالخمسون ركعة وأما الصيام فثلاثة أيام في الشهر الخميس في 
أوّله والأربعاء في وسطه والخميس في آخره؛ وأما الصدقة فجهدك حتى تقول 
قد أسرفت ولم تسرفء وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة ا لليل وعليك بصلاة 
الليل؛ وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة ا لزوال» وعليك 
,, بتلاوة القرآن على كل حال؛ وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما. وعليك 
©» بالسواك عند كل وضوء وعليك بمحاسن الأخلاق فارتكبها ومساوئ الأخلاق 


فاجتنبها فإن لم تفعل فلا تلومّن إلا نفسك». 


)01 روضة الكافى؛ ص 5!/:؛ الحديث؟7؟. 


مالالا 

يقول الإمام الخميني ةربج في معرض شرحه لهذه الوصية المحمدية: 

يعد مخ نوات هديدة مورهذ) العدية الشريف أنْهذةالوصايا ال أوصن 
بها رسول الله يل مولاتا أمير المؤمنين غاكلة كانت غثده ضلوات الله وسنلامة 
بتع وهاه النواحي هي: 

إحداها: توجيه الوصيّة نحو أمير المؤمنين تَؤيئل: مع أنه سلام اللّه عليه 
أسمى من أن يتساهل في الأحكام الشرعيّة والأوامر الإلهيّة ولكن هذه الأمور 
لتمروسول الله اله كاثه ها ةيه ا فلم مجم عرز الوصرية يها 

ومن المتعارف أنّ رسول الله مده لا يوصي بشيء إلا وقد كان يعتني به ويراه 
نونا_ هاا جل اظهان | ممثته يوم اتساج الخ يمرك أنه لا يتهاون به. 

أما احتمال أنه ده قد أوصى لأمير المؤمنين 36ئلة حتى يفهم الآخرين 
من قبيل بإيّاك أعني واسمعي يا جارة» فهو بعيد لأنْ سياق الحديث يشهد بأنْ 
الخطاب متوجه نحو الإمام علي ييئن: وأنه المقصود مباشرة كما يستفاد من 
كلمة وفي تنفسك» ووإحفظهاء و داللهم أعتهء. 


سورة العصر 


ثم إِنْ مثل هذه الوصايا كانت متداولة بين الكبار من النامس وبين الأتمّة 
الأطهار نَوَبَئله من وصيّة بعضهم البعض الآخر. 

وكان الظاهر من سياق كل واحدة من مثل هذه العبارات التي وردت من إمام 
د هو الإمام المخاطب بنفسه. 

كما ورد في إحدى وصايا الإمام علي بن أبي طالب 35 إلى ولديه الحسن 115 
والحسين ع « 


«أوصيكما وأهل بيتي ومن بلغه كتابي». 


00200 


لإمام آخريِن: 


اس لامكا * 
هه : 


9 


ومن المعلوم أن الحسنين يََكَمهِدٍ كانا داخلين في هذه الوصيّة. وتكشف هذه 


لالالائلالا 

الوصايا عن شدّة اهتمام وتعلق المعصومين بعضهم ببعض. وعلى أي حال إِنْ 
كون الإمام أمير المؤمنين تكن بخاطا بالوصية يكشف عن عظمة الوصية 
وديا 

ثانيتها: إِنّْ رسول الله ويه أكد على هذه الوصيّة بهذا المستوى من التأكيد 
للإمام علي بن أبي طالب 6ئلاة رغم أنه لن يتجاوز وصيّة رسول الله يَيّْةِ قيد 
أنملة ولن يبد تجاهها 15 ولا كقور | 

خائفتهماء نبّه رسول الله 2ه عليًا تكنو بعد أن قال: ديا علي أوصيكء. 

على أهمرة الوضيّة شاكلا؛ وف احفضها عنن»» 

وننا فت رسون الله يلق أن يض بهذه الوصايا المهمّة ذعا له شاخلا» اكليم 


أعنه». 
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ومكةا به بِقيّة الناكيداكه الى وردت في كل وأحدة مخ هذه الجمل بصورة 
مققلة فكل افوخ التوكيد؛ تكرار الوصية وغير ذلك مما لا نحتاج إلى تعداده. 
إذا تكلم أن هذه الوصايا من الأمور الهامّة. ومن الواضح أنه لا يعود في جميع 
ذه الوصاينا بالقاكمة على زسوق اللفع! زوانما قموة المتمنة إلى المخاطب»: 
والإمام عَقتئاة وإن كان هو المخاطب بالأصالة ولكنّ التكاليف عامّة ومشتركة 
مق الشني حميية ادال مرعيل المخاظي يل نجنا مدو اسلة مع الأجكال: 
ا ع ب لي الل له تبعث على 
6 الفائدة الكبيرة لهذه الوصايا التي بَينتٌ بهذا الأسلوب وعلى أهميّتها الكبيرة 
© واللّه العالم. 


عه هده 


لسورزك العمرة 


نب 


يو 


أهداف الدرس 


أأق محمط (طارنب سوررة اانشعقة انبا ررك 


- أن يستذكر بعضاً من معاني مفرداتها. 


- أن يتبيّن بعضا من مفاهيمها. 


سورة الهمَرّة 
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جني َه لتقل الهم 
ها مرو لمر )ال جم مالا وَعَدَده(يحْسَبْ أن مَل 326 
76 0 م م ةل ك) نار لَه المُوعدَة (0 
ل تَلَِْ عل اهدو ((0)إِنها عَم مُوَصَدَهُ 2ف عَمَومُمدَدم. 


سورة ١‏ : لهمّزة 


شرون المفردات: 
22 الذي يعيبك يظهر :- الحطمة: اسم من أسماء 
1 3 

؟- اللمّزة: الذي يعيبك في وجهك. ٠-الأفئدة:‏ القلوب. 

يت امس 3" ليقذفنٌ. ك- مووصدة: مطيقة . 
ْ119 

تومن درون ا 

هذه السورة؛ وهي من السور المكية؛ تتحدث عن أناس جعلوا كل همهم لجمع 
المال؛ وحصروا كل قيم الإنسان الوجودية في هذا الجمع؛ ثم هم يسخرون من 
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لالالائلالا 

الذين لا يملكون المال وبهم يستهزتون: ومنهم الوليد بن المغيرة» والأخنس بن 
شريقء وأميّة بن خلف. 

هؤلاء الأثرياء المستكبرون والمغرورون أسكرهم الطغيان فراحوا يستهينون 
بالآأخريق ويعيموتهة ويكلتذون بما يتطلوخ مق غيية واستهواء: 

السورة تتحدّت في النهاية عن المصير المؤلم الذي ينتظر هؤلاء: وكيف 
انه القوووق يدينه صاغرون. وان تتاو جوت تلج يلاها ألا إلى ويه 
المليئّة بالكبر والغرور. وتحرفها بالنار. 

وفي فضيلة هذه السورة ورد عن النبي 2 قال: دمن قرآ سورة الهُمّزة أعطي 
فخ الاجر حشر ستاك هده فن امكيرا متحي و اصحايس !, 

وعن الإمام الصادق يئين: قال: «من قرأ «وَبلُ [َكُلْ هْمَرّرٌ 4 في فرائضه 
أبعد الله عنه الفقر وجلب عليه الرزق ويدفع عنه ميتة السوى!". 

في كنف السورة 

السورة المياركة تورد صفات عديدة لصنف من الئناس. هذه الصفات 
مذمومة: لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع. 

-١‏ الهمر واللمق: 

قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: 

الهمزة: الكثير الطعن على غيره بغير حق؛ العائب له بما ليس بعيب... 

واللسزه العيبت أيها: 


)010( مجمع البيان؛ ج١٠ء.ص051.‏ 
(؟) ثواب الأعمال؛ الشيخ الصدوق. ص77١.‏ 


مالالا 

وقيل: بينهما فرق فَإِن الهمزة: الذي يعيبك بظهر الغيب, واللمزة: الذي 
يعيبك في وجهك.. 

وقيل: الهمزة: الذي يؤذي جليسه بسوء لفظه؛ واللمزة الذي يكسر عينه على 

جليسه ويشير برأسه ويومي بعينه...!"'. 
1 

وفى السقيقة إن هاتيق الصشتين أكخوما شقان مخ اللساة: الذى اذا أسيء 
استعماله أذى بالإنسان الفرد والمجتمع إلى عواقب وخيمة. 

وهذا ما حذر منه رسول الله يَبُة. حيث حمّل اللسان من الأوزار والعذاب ما 
لم يحمّله لغيره من جوارح البدن فقال 0!6: 

«يعدْب الله اللسان بعذاب لا يُعذّب به شيئا من الجوارح فيقول: أي رب عذبتني 
بعذاب ثم تعدب به شيئا. فيقال له: خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الآرض 
ومغاريهاء فسّفك بها الدم الحرام وانتّهب بها المال الحرام وانتّهك بها الفرج 
الحرام وعزتي وجلا لي لأعدّبنّك بعذاب لا أعدّب به شيئا من الجوارح....0". 

ولتكتور# مرق لبانس بعيناة الإثيان شرو يفيه »ورذث الوضايا 
الإسلامية الكثيرة؛ في تهذيب اللسان. 

فهذا القرآن 0 الطيبة والكلمة العينة فانار 

دأ بح م ا كَنجَرََ لخ الل نا 

والمحين 3 توت أكلها كنا ا عن بإذا 0 ا َس لَسَعَالَ لئاس 
مَلَّهْرْتَدحكُرُورت 20 وَمَئَّلُ يمو حِيفَةَ ُتجَرَوْ دكأتت من قود 
الرض ما لَهَا من قَرَارٍ 14" . 


)١(‏ نقله عن المجمع؛ تفسير الميزان. ج١٠.‏ ص01؟. 
)١(‏ بحار الأنوار. ج78: ص5 .5١‏ 


(1) سورة إبراهيم, الآيات: 57.574. 


سورة ١‏ : لهمّزة 


في رحاب القران 
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لالالائلالا 

وروي عن الإمام زين العابدين يم قوله في رسالة الحقوق حول حق 
اللسان: 

ووأك اسح النسان فإكرامه هن الحض "١‏ وتعويده ضلىاللخير وحملة على الأدن 
واحمافنه "إن لموضع الحاجة والمنفعة للدّين والدُنياء وإعفاؤه عن الفضول الشنعة 
القلينة الفاكدةا لكي لا يُوَمنَ ضررها مع قلة ماكدتها؛ ويعد شاهد العقل والدكيل 
عليه؛ وتزيّن العاقل بعقله حُسنٌ سيرته في لسانه ولا قو إلا بالله العليّ العظيم(". 

وللسان قبائح منها: 

١-الفحش‏ واكبذاءة: 

روي عن رسول الله 6: 

تإن فخ شر هنا الله من تكره مما كه تفسهن كا 

«إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فهو شرك شيطان,!". 

وضي حديث عنه 95(6: 

إِنْالله حرّم الجنة على كل فححاش بذيء, قليل الحياء؛ لا يُبالي ما قال ولا 
ماقيل له فإنك إن فتشته لم تجده إلى لغية أو شرك شيطان. قيل يا رسول 
الله وفي النامسس شرك شيطان؟ فقال رسول الله يَةٌ: أما تقرأ قول الله عر وجل 
«.. وَسَارِكهرٌ فى الأموال والأودر ...م 0,0 
(1) الخنى: الفحش ضي الكلام. 
(؟) إجمامه: إراحته. 
(؟) تحف العقول؛ الحراني؛ ص0؟. 
(4) م.ناح3. 
4) م.ن حاء 


) 
(1) سورة الإسراءء الآية:4". 
(0) الكافيء الشيخ الكليني؛ ج؟: ص؟57. 


مالالا 

وآن اتفحش والبذاءة واتسلاظة من النفاق 7 

"-الغيبة: 

وهي ذ كرك أخاك بما يكره في غيبته .وقد ورد الكثير من النصوص الإسلامية 
حول قبحه. ويكفيك قول الله تعالى: #... وَلَايَقْمَب 1-» شنم غير الس 
أن يَأَكُلَ لَحَمَ لد مدا رموه وَألوا ةن ألله تراب يم 074. 

عد اكبيتات: 

وهوذكرك أخاك بما ليس فيه؛ وهو أشدٌ قبحاً من الغيبة؛ ويعدٌ البّات من 
شرار الرجالء كما ورد عن الرسول وَْةُ: رألا أخبركم بشرار رجالكم؟ قلنا: بلى 


يا رسول الله؛ فقال: إن من شرار رجالكم البهّات الجريء الفخاش..0[". 
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:-الاستهزاء: 

8 711101 سن مد ماع 2جهو ن 2 1 

قال تعالى: #يكأما الْدِنَ اموا ليحر ومين قور سو أن يكوأ حرا ممه ولا 
اي لج 1 نالأ أسَسَك ولا ابروأ لالع ينْس لام 


بي سو رما ص2 0 


التتتوق بنذ يكين ين توليك يدوه 1 
ه- النميمة والفتنة: 
وهي أن تخبر شخصا كبوا لطس ماؤقتدي اخية أو صديقه. 


13 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج١١:‏ كتاب الجهادء باب 7١‏ من أبواب جهاد النفس. حديث ؟. 
(؟) سورة الحجرات. الآية:؟١.‏ 

(؟) الكافي. ج؟. ص797. 

(؛) سورة الحجرات. الآية:١١.‏ 


5-الكذب: 
وهو الإخبار بغير الواقع؛. عن أبي جعفر يَتَئْل قال:«إن الكذب هو خراب 
الإيمان:!2. 

الكل مما يساعد على تغيير اللسان: العادة, يقول الشاعر: 

دعود لسانك قول الحق 5غ عه إن اللسان كما صودة محتات 

ويجمع الجميع صفتا الهمز واللمزء اللذين يكشفان عن باطن خبيث للإنسان 
الذي يتصف بهماء فالإناء بالذي فيه ينضح. وأكثر ما ترى قبح اللسان في الكافرين. 

؟'- حب المال: 

اتسيف القانية انق أكرفيا الآية الكغرينة زعت اتمال. :وهنا نف قباد حول 
سدّذ الصيفة: 


في رحاب القرآن 


ا 
فصاحة سبتيفاةوخط ين مشلة 


وحكمةلقمان وزهدابننأدهم 

إذا اجتمعت فيالمرء والمرء مفلسسن 
فليسمسىله لجرييودةرريم 
0 ولذلك فْإِنْ دأب هؤلاء الأفراد جمع المال مولن شوو وسيا غلى هذا 
الطريقء ولا يتقيّدون بقيد» ولا يهتمون بحلال أو حرام؛ بهمز أو بلمزء بكذب أو 
بهتان: المهم عندهم تعداد الأموال. وهذه الصفة أكثر ما توجد في الكافرين. 


)١(‏ الكافيء الكليني؛ ج؟: ص/؟؟. 


مالالا 

ومقابل هذه المجموعة هناك من لا يعير أية أهميّة للمال والشروة؛ يمتدحون 
الفقرء ويشيدون به؛ ويرون ضي المال عائقا للتقوى والقرب الإلهيء كبعض 
المكصي فتتوضيق مبلاك خسيلاكة الررهي ا ف 

وإزاء ذاك الإفراط وهذا التفريطء يقف الإسلام وشظا سيق أن الصال 
مطلوب ولكن بشروط: 

أولها: أن يكون وسيلة لا غاية. 

فاكبيك أن لا يكرن الإنسان لد أسيرا :جل "أن يكوق عليه أنتير . 

ثالثها: أن يأتي بالطرق المشروعة (لا بالكذب والبهتان؛ والغش والخداع) 

وأن ينفق في سبيل رضا اللّه تعالى. 


قانوغية فى هذا المال ليس ذائما دقيلاً على بحب الدذيا: 
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*- توهم باطل: 

مخ النضفات الت لأكركها السورة الكريمة: أن هذا الصتت من الثاس يميش 
الأوهام الباطلة؛ لا الحقائق الناصعة: فيحسب أن المال الذي يجمعه هو الذي 
سيخلده فى الدنيا. 

هذا الصنف من الناس حيث لم يلجأ إلى ركن وثيقء إلى خالق الكون؛ رب 
العالميين:فإنه يتمسك يأى شي ء تيوه نفشه أنه سيعيش إلى الأبد وما هو 
بمزحزحه من العذاب: 

رةه 5 ع عرصتم حى خب احبر لصم ا احير عير ب هر ع ا معة و راغي 
« كلا لب يدن فى الخطمة ل )وما أدرنك ما للطلمة 0 36 (5 2 له الخوكدة 100 ب 


اس سر رح 2 


أل 1 د (0إنهَا علدهم مُوْصَدَهُ ((4) فى عمد مُمَدَدق4. 


في رحاب القرآن 


126 
« 


لالالائالا 

-20 خلاصة الدسسف © 

- تتمحور سورة الهمّزة المباركة حول الحديث عن أنامس كرّسوا حياتهم 
جين الما وحملز و ينو انا اننا سل 

- تورد السورة الكريمة صفاتا متعدّدة لهؤلاء منها الهمز واللمز الذي يخرج 
عن لسان الإنسان تجاه غيره وله مصاديق قبيحة كالفحشر والغيبة والبهتان 
والاستهزاء والئميمة والكذب. 

«الااإقيفس للإشناق أن .كون أسيرا للنان+سالها السبل المحرمة في جمعه. 
ولا ينبغي له ترك طلب الرزق والمال من الله تعالى وبما أحله الله قبه يحفظ 
الإنسان وجهه عن التبذل للآخرين. 

- إِنَّ نهاية المتعلق بأوهام الدنيا المعتبر بأن المال غاية المنى ومنتهى 
الومجدار ناعون دواع وخاسية بتار مواكهة ( درق الحاو يكيل قصل الل 


الأفئدة. 


ايها العراة من اموه للفو 

”- ما هوموقف الإسلام من جمع المال؟ 

7- اذكر حديثاً يشير إلى خطورة اللسان. 

- ما هي شروط جمع المال الصحيح؟ 

وما هو القوكم الناظل الدى بميشة معت الال ؟ 


مالالا 

دحج للعطالعة : 

المفاسد الاإجتماعية للغيبة 

يقول الإمام الخميني مَرَرْدة : 

هذه المعضندة البيرة وهذه الحريزة الطليمة هن المقسيدات للأيمان 
والآخلاق والظاهر والباطن: وهي تدفع بصاحبها إلى الفضيحة في الدنيا 
والأخوة وقكشيل سكذه الرذيلة على عفاسمد اجتماغية وتهفية أيضاء ولهذا 
يكون فسادها وقبحها أعظم من كثير من المعاصي. 

إن من الأهداف الكبيرة للشرائع الإلهيّة والأنبياء العظام سلام اللّه عليهم: 
توحيد الكلمة وتوحيد العقيدة والاتفاق ضي الآمور الهامة؛ والحدٌ من ظلم الجائرين 
الباعث على فساد بني الإنسان, ولا يتحقق هذا الهدف الكبير المصاح للمجتمع 
والقبر الى كل ويسهة التقورى وا تماد الهمة والنالق والقااحي: والصداقة 
القلبيّة والصفاء الباطنيٌّ والظاهريء وتربية أغراد المجتمع على نمط يساهم في 
جعلهم كشخص واحد. ويحول المجتمع إلى فردء ويجعل الأفراد بمنزلة الأعضاء 
والأجزاء لذلك الفرد ومن ثم ما تدار كافة الجهود والمساعي حول الهدف الإلهيّ 
الكبير؛ والأمر الهام وهو الوحدة والآخوة الذي فيه مصلحة الفرد والمجتمع. ولو 
أنمكل هذه الوحدة والآهز «ظهرت فى ظائقة أو قوف نعليو على جميغ الطوافت 
والأمبع القى لظن بالأشوؤة والوهدة كما يتم ذلك تخ مراحضة التاريخ 
وخاصّة دراسة الحروب الإسلاميّة وفتوحاته العظيمة؛ حيث تمتع المسلمون لدى 127 
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بووهون الانااه كنيو من الوموه والاتحادوافكرئ سسباعييه يشو يهن ؟؟ 
الخلوصص في النيّة. فحققوا في فترة قصيرة إنجازات عظيمة: وهزموا القوى 
الجيارة أنذاف المتمظة في الفرس والروم والقصروا رغم قلة عددهم وعدتهم 
على الجيوش المدججة بالسلاح وعلى المجتمعات الكبيرة. 


في رحاب القرآن 
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ل اللا 
إنْنبيٌ الإسلام يَإْبَةِ قد أجرى عقد الأخوة في الأيّام الأولى بين المسلمين 
مسادت الأخوة حببب الآمنة الكريمة: : #إنما المؤيمون 3 اياك بين جميع 


المؤمنين. 
وفي الكافي عن شعيب العقرقوفي قال: سمعت أبا عبد الله يقول 


«اتقوا الله وكونوا إخوة بررة في الله متواصلين متراحمين, تزاوروا وتلا قوا 
وتذاكروا أسرخا وأحيوي!!, 
وعن أبي عبد الله يَؤئئلا: قال: «يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل 


والتعاون على التعاطف والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض حتى 


ور س سسرسسعم سح سو ب 
تكوكوا كبا أمركة الله زه وعل) «رحاء ينهم 04". 
وعنه 2ئا:: «تواصلوا وتباروا وتراحموا وكونوا إخوة بررة كما أمركم الله عز 


00000 

ردن الجبكاوم اتفكل ماييفية على ازدياد هله الضيقات يكون محبوبا ومرغوبا 
حرس ا لصوي سر بر 
الم ا المعصية الكبيرة ار الفينة ا أشيعت فن المجتمع؛ 
غرست شجرة النفاق فيه» وضعضعت وحدة المجتمع وتضامنه: ووهن اسناس: 
الديانة؛ وفي النهاية تزداد في المجتمع القبائح والمفاسد. 

فيجب على كل مسلم غيور ملتزم؛ لصيانة نفسه من الفساد. وأهل دينه من 
)١‏ سورة الحجرات. الآية:١٠.‏ 
؟) أصول الكافي. ج؟ . ص 1750 -كتاب الإيمان والكفرء باب التراحم والتعاطف- ح١.‏ 


؟) م.نء الحديث .١5‏ 
غ) م.ن؛ الحديث ؟. 


: 
: 
: 


لالالائلالا 
النفاق وللمحافظة على المجتمع الإسلاميٌ ووحدته ولتحكيم عقد الأخوة أن يبتعد 
عن هذه الرذيلة: ويمنع المغفتابين من هذه الموبقة القبيحة؛ ويتوب إلى الله من 
هي )العمل الكزيف إذا كان مبتليٌ به؛ ويسترضي من اغتابه بوذا امك من كو 
أويتكي إلى مشكلة استعاد, ال امشتمرله وا ع هذه الخطيقة واتمك مه 
حديد في قلبه جذور الصداقة والاتحاد. حتى يصبح من الأعضاء الصالحين في 
المجتمع وينقلب إلى جزء هام في عجلة الإسلام والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 
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2 
دام 


له 
00 
الدرس 
الثاني عشر 


لسورك الماعولن 


0 


نو 


يو 


أهداف الدرس 
- أن يحفظ الطالب سورة الماعون المباركة. 


2 ان سس كر ابعضا من معاتي معرداتها. 
- أن يتبين بعضا من مفاهيمها. 


سورة الماعون 
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صم لد م لتقن ل اليم 


4 


أمكية ال تكرت اث مكلك الى يَحُعٌالييمَ )ملا 
و ع عل طََا ألْمشَكين (ما ويل التصارت ا 0 
صَاهْون (2)الدسَهُم يروت (©) ويَمتعونَالْمَاغُون (5) 

شرن المفردات: 


دا 9 


سورة الماعون 


١-الدع:‏ الرد بعنف وجفاء. :- الماعون: كل ما يُعين في 
تسكن ١‏ الخض الترغيب. رفع حاجة من حوائج 
“"- ساهون : ثاسون. الحياة. 


محتوى السسدورة وفضيلتها 6 
هكذه السورة على راي أعقر المتشرين مكيّةوسيافها الى يعدت عن. 6ه 
القيامة وأعمال منكري القيامة بمقاطع قصيرة وقارعة يؤيد ذلك. 


السورة بشكل عام تذكر صفات وأعمال منكري القيامة في خمس مراحل. 


في رحاب القرآن 
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لالالائائيا 
فهؤلاء نتيجة لتكذيبهم بذلك اليوم.ء لا ينفقون في سبيل اللّه وعلى طريق 
0 7 و 

مساعدة اليتامى والمساكين. ثم هم يتساهلون في الصلاة: ويعرضون عن 
مساعدة المحتاجين. 

وضي سبب نزول السورة قيل إنها نزلت في أبي سفيان الذي كان ينحر في 
اليوم اثنين من الإبل ويطعم أمسعابة وك ريفها جا سوه يظاب مه كينا 
فضريه بعصاه وطرده. 

وقيل إنها نزلت في الوليد بن المغيرة؛ وقيل في العاص بن وائل!'' وفي أبي 
جهل وكفار قريش7". 

ل 
5 


سا ابه 


دمن قرأ ٍأرَءَيتَ الي يكرت ,اليب 4 في قراككيية وكواقله قبل الله 
صلاته وصيامه ولم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا!". 1 

في كنف السورة 

السورة المباركة على صغرها تحمل معاني وأفكارا ومفاهيم مهمّة: منها: 

خطورة كديب بالدين: 

فشر الديّن وهو التفسير غير المشهور باقباع الملّة أي ملة الإسلام 
العظيم: وفسّر وهو التفسير المشهور بيوم الدّين أي يوم القيامة #يوََلَايَمَمْ 
اك 0 ِلَامَنَأَقَسيِقَِسَليِوٍ 4. 

وعلى كلا التفسيرين فإن اللوازم المذكورة للتكذيب بالدين تصحّ, فالمكذب 
(1) الأمفل ع #ااط 404 


() الميزان؛ ج١7؟:‏ ص14". 
6 مجمع البيان» ج١٠.ص1غ0.‏ 


بالإسلام والكافر به؛ والمكذب بالآخرة؛ كلاهما يحملان صفات روحيّة وسلوكيّة 


5 3 


فبيجه. 


فهناك ارقباط وفيق بين الاغتقاد من جهة والروحية والأخلاق والسلوك من جهة 
5 ل 5 2 س 


أ- يدع اليتيم: 

والدع هو الرد بعنف. وهذا أقصى مراتب قساوة القلب. فلا يكفي الكافر في 
بعض حالاته من عدم الإحسان إلى اليتيم, بل يترقى إلى أذيّته برده بعنف. 

ما المسلم المؤمن بالله وبالآخرة فهو بخلاف ذلك. إنه رحيم بالأيتام الذين 
أوصى الإسلام العظيم بهم في وصايا كثيرة: 

يقول الله تعالى: لوَإِدْأحَْنَا عق بو إِسْرَبهيلّ لا سيد ون إلا أله ويالوإدين 
إِحَسَانًا وذى الْمَرقٌ وَالْسَتَى وَالْسَسححين 74". 

ويقول سبحانه: #وَءَانَ اَلْمَالَ عل حيَو- دوى الْفْرَض ولس 4(". 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. 

وعن أمير المؤمنين 32ئ9: في وصيته قبل موته: 

«الله الله في الأيتام قلا تغبوا!") أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم: فقد سمغت 
رسول الله يَأثةٍ يقول: من عال يتيماً حتّى يستغنيّ عنه أوجب الله عر وجل له 


الجنة كما أوجب لأكل مال اليتيم النان7*). 


عن أبي الدرداء قال: أتى النبيّ وَلْقّةُ رجل يشكو قسوة قلبه. 


)١(‏ سورة البقرقء الآية:؟1. 

(؟) سورة البقرة, الآيةلالا١.‏ 

(؟) أغبّ القوم: جاءهم يوماً وترك يوماً؛ أي لا تجوعوهم بأن تطعموهم غباً. 
(غ) فروع الكافيء جلاء ص١١‏ . 


سورة الماعون 


135 
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لالالالالا 
فقال وَإَّْةُ: ,أتحبّ أن يلين قلبك؛ وتدرك حاجتك؟ إرحم اليتيم؛ وامسح رأسه: 
وأظفمة من طهامك يلق اقليلف وك رك يدا شع 
ولقد ذم الإسلام آكلي أموال اليتامى: 
.قال تعالى: لإنَّ أن يَأْصكُلُونَ مول الس لما إَِمَا اعون فى يونم 
نآ وَسَمَضْلوْرت سَهِيرا 4". 


عن رسول الله يَْنتهُ: «شرٌ المآكل أكل مال اليتيم(". 


وعن أبي جعفر 35تئه: قال: «قال رسول الله وَأْبتٌ: يبعث ناس من قبورهم يوم 
القيامة تأجَّح أفواههم نارا. فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون 
وال اليقافي ذا 


وبعض الروايات يعلل حرمة أكل مال اليتيم: 

عن الإمام الرضا ؤئة: فيما كتب من جواب مسائله: 

حرم أكل مال اليتيم لعلل كثيرة من وجوه الفساد. أوَل ذلك إذا أكل مال 
النشرو اظيا قن عاق طلى اللي ف النتي ظيو شق ول ميعتيدل [الفسان ول 
قائم بشأنه ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه؛ فإذا أكل ماله فكأنه قد 


قكلة وضيزن اقلق القطي والقاقة .اا 


بد ليحن صن ظعاع السكية: 
ومن صفات الكافر أنه ليس لديه روح التعاون؛ فهو لا يحض على طعام 
المسكين: أي لا يرغب نفسه أو غيره على إطعام المسكين. 


)١(‏ ميزان الحكمة؛ الريشهريء. مج١٠.‏ ص0ا. 
(؟) سورة النساء. الآية:١٠.‏ 

(؟) ميزان الحكمة؛. مج١٠.‏ ص5 كلا. 

(غ) م.نء» 

(4) م.نء مج١٠,.‏ صل/اكلا. 


مالالا 

المدعون للإسلام المتشبهون بالكافرين 

ثم تقل العورة إلى صتكومن الناس تراهم في لمحتي الإسلامي وقد هون 
الإتسلاه :إلا السلوكيه و كاذ فا فيه طايه كاذف الذى ركد بالدية وهؤلاء 
تعرفهم من خلال بعض الصفات: 

-١‏ ساهون عن الصلاة مراؤون بها: 

فهم غافلون عنها لا يهتمون ولا يبالون أن تفوتهم بالكلية» وبالإضافة للسهو 
عن الصلاة هناك سهوفي الصلاة ينبغي أن يتجنبه المؤمن 


فالسهوفي موضوع الصلاة مراتب: 3 
أ - تركها كليّة؛ كمن يدّعي الإسلام قولا: وينكره بتركه للصلاة عملاً. َ 
ب - الصلاة المرائية. 9 
ذا الفهازين يها وتطيعها وعدم الاطاباد وها توويك ان مز رطام عفترا . 
د - عدم الخشوع فيها. 
ه - تأخيرها عن أول وقتها. 
شي تفسهد القق فى قولة قا لني ل كيك الى 1ق ,الو د قال 
نزلت في أبي جهل وكفار قريش, وفي قوله: : «آلَذنَ هْمّعَن صَلَامهِمْ سَاهُونَ 
قال: عنى به تاركون: لأنّ كل إنسان يسهو في الصلاة. 
عن أبي عبد الله ؤئا: : «تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لغير عذر("). 


«ليس عمل أحبّ إلى الله عز وجل من الصلاة فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء 


ًٌ 8 1 . كن مدقي 0 عد يورو صو ع ا 
من أمورالدنيا فإن الله (عزوجل) ذم أقواما فقال: #الزين هم عن صلا هم 


7753714 تفسير الميزان: الطباطبائي. ج١7: ص‎ )١( 
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لالالائلالا 

سَاهُونَ * يعني أنهم غافلون استهانوا بأوقاتها,!". 

وفي الإسلام توصيات كثيرة بالصلاة فهي عمود الدين: والتي إن قبلت قبل 
ما سواها وإن ردّت ردٌ ما سواهاء وأول شيء يُسأل العبد عنه يوم القيامة؛ وهي 
قربان كل تفي 

عن الإمام زين العابدين يَهئلاة في رسالة الحقوق: 

«فأما حق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة إلى الله وأنك قائم بها بين يدي الله 
فإذا علمت ذلك عل حديها أن تقوى كريب منفاءاتداليل: الراعن الراسيم الشاكفه 
الراجيء المسكين: المتضرّع المعظم من قام بين يديه بالسكون والإطراق وخشوع 
الآطراف ولين الجناح وحسن المناجاة له في نفسه والطلب إ ليه في فكاك رقبتك 
التي أحاطت بها خطيئتك واستهلكتها ذنوبك. ولا قوة إلا بالله7"). 

والإمام زين العابدين 35ئل: لم يكن متكلماً بهذه الكلمات فحسب يل: 


«كانإذا قامإلى الصلاة تغيّر لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض”7) 


عرقلء. 
وفي حديث آخر: 


«كان علي بن الحسين إذا قام في الصللاة كأنه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء 
0 0 

هذه هي صلاة الأئمة نوكلا يلاد . صلاتهم ليست كصلاة من روى عنه أبو جعفر 
تلز حيث يقول: 


715 77/4 تفسير الميزان: الطباطبائي. ج١7 ص‎ )١( 
(؟) رسالة الحقوق؛ للإمام زين العابدين: حقّ الصلاة.‎ 
(؟) يرفض عرقاً: يسيل عرقه ويجري.‎ 

(:) بحار الأنوار» ج47: ص54. 


مالالا 

«بينما رسول الله و جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم 
ركوعه ولا سجوده فقال رسول الله #: نقر كنقر الغراب لثن مات هذا وهكذا 
صلاته ليموتن على غير ديني»!"". 

"- يمئعون الماعون: 

ومن صفات تاركي الصلاة المتهاونين بها. صفة منع الماعونء والماعون: 
«كل ما يعين الغير في رفع حاجة من حوائج الحياة كالقرض تقرضه والمعروف 
تصنعه ومتاع البيت تعيره 7 إلى غير ذلك. 

عن أبي عبد الله 2كئ: : 


عر جوع عبر بد ع ادك عبن 


«وقوله (عزوجل) « را » هوالقرض تقرضه والمعروف 
تصنعه ومتاع البيت تعيره ومنه الزكاق !"ا 

فالمسلم الحقيقي: هو الباذل المعطي الكريم المقصيدق» هوصاحب روح 
معطاءة متعاونة. لا شحيحة بخيلة. 

ا 00 ير كيف كانوا. 

لل ب 5 58 4 20 عر 

4 1 

حشرنا الله مع أَتمُتناء مع محمد وعلىٌ وفاطمة والحسن والحسين؛ والتسعة 
المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام» وجعلنا الله من المقتدين بهم؛ فمن 
افتدى بهم ربح». ومن تخلف عنهم خسر 


.” وسائل الشيعة؛ الحر العاملي؛ ج؟: كتاب الصلاة: باب 8 من أبواب اعداد الفرائض حديث‎ )١( 
(؟) تفسير الميزان: الطباطبائي. ج١7. ص18”.‎ 

(؟) م.نء.ص؟""؟. 

2 سورة الإنسان» الآيتان: /5. 


سورة الماعون 
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-20 خلاصة الدس © 


- تذكر سورة الماعون المباركة نيضا من صفات وأعمال منكري يوم القيامة. 

- من مفاهيم هذه الصورة: خطورة التكذيب بالدّين ويتميّز صاحبه بأنه يرد 
اليتيم بعنف ولا يدعو لإطعام المساكين. 

- ثم تنتقل السورة للحديث عن المدعين للإسلام قولاً المشابهين للكافرين 
فملا: الساهين عن الصلاة التاركين لهاء ومن صفاتهم أنهم يمنعون الخير عن 
الأخرين. 


نج أمئلة , 


في رحاب القرآن 


-١‏ اذكر حديثا حول فضل قراءة هده السورة. 
؟- ما المراد بقوله «يدع,؟ 
#ك اذكو آية قدن على أن الأحسان إلى اليضيم هخ هفات المؤمتية, 


كيف يعد اليو هن اتضافدة 
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مالالا 

يجح للمطالعة © 

فيما ينقل عن الإمامين الحسين بن علي والصادق صلوات الله وسلامه 
عليهما: 

«أنهما كانا يتصدّقان بالسُكر ويقولان إنَّه أحبّ الأشياءإلينا وقد قال الله 
تعاى. جل كت قشنا برت 074. 

وفي الحديث عن أبي الطفيل قال: اشر هلي ات بن ثويا فأعجبه غتصدّق 
به وقال: سمعت رسول الله وَل يقول: 

«من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة بالجئّة ومن أحبٌ شيئا فجعله لله قال 
الله تعالى يوم القيامة قد كان العباد يُكافتون فيما بينهم بالمعروف وأنا أكافيك 
اليوم بانجتة 7 . 


سورة الماعون 


واسحفيافق و5( النمارت كيه معان لحت 

الى منشقول وإن لى إبلا احرج وأصى كيرها. 

فذهب فجاء بناقة مهزولة. 

فقال له أبوذر: 204 

فقال: وجدتٌ خير الإبل فحلها فذكرت يوم حاجتكم إليه 

فقال أبوذرٌ: إن يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حُفرتي والله يقول: 

«لن الوا الْرَحَقَّ تنفِفُوا مما يبوت 4. 00 

وان هذا الجمل كان هما 8 من مالي فأحببت أن أقدّمَّه لنفسي0". 
(1) مجمع البيان ج؟. ص!/5: طباعة دار احياء التراث العربي. 


)١(‏ م.ءن. 


(؟) م.نء تفسير الآية 7 من سورة آل عمران. 
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لالالائلالا 

يقول الإمام الخمينيٌ وَرَرْئْعٌ في بيان سرٌ من أسرار الصدقة: 

لا بدٌ وأن نعرف بِأنّ الإنسان قد نشأ وتربّى على حب المال والجاه والزخارف 
الدثيوينة نوهد اتمكدى هذ | السلو هاو قليف معن فيه والفحى مص را لكثير 
من المفاسد الخلقيّة والسلوكية. بل الانحرافات الدينية. كما ورد في أحاديث 
كثيرة''' وأشرنا إلى ذلك في غضون شرحنا لبعض الأحاديث'". وعليه إذا 
استطاع الإنسان بواسطة الصدقات أو الإيثار على النفس أن يستأصل من قلبه 
هنذا ارق أريجده ته لمعن مع كاش ماد #القوناه ومصدو الأممال 
المشينة فترة حياته وفتح أبواب المعارف الإلهية: وعالم الغيب. والملكلوت, 
والملكات الفاضلة؛ على نفسه؛ وهذا من الأمور الهامة في الإنفاق الماليّ 
الواجي والمفسخت وغاطة فى الانفاق المسححة حييه لايد من الإقلاع عن 
القماق باتدفيا حتى يتم البذل؛ وهو واضح. 

إذن يتبيّن من كافة الأخبار والأحاديث في هذا الموضوع أنْ الصدقة تشتمل 
على الفضائل الدنيوية والأخروية حيث ترافق الإنسان من اللحظة الأولى من 
التصدّق فتدفع الشرٌ والبلاء عن الإنسان حتى يوم القيامة ومواقفها إلى أن 
تمتك الإفسان إلى الدنه وسيكته هراز ادن سيحاته: 

لآ بد أن نمرف بن صدقة السرٌ أفضل مخ الصدفة فى العلق: كما ورد.في 
الكافي الشريف بسنده إلى عمار الساباطي عن الإمام الصادق ئلا قال: 

ديا عمار الصدقة في السر واللّه أفضل من الصدقة في العلانية وكذلك واللّه 


اقسبادة ف السر أقضيل متها فى تعلق 


.117/١ثيداحألا كتاب الإيمان والكفر باب حبٌ الدنيا والحرص عليها‎ 5١5 أصول الكافيء ج؟. ص‎ )١( 
فصل فى بيان سيب ازدياد حب الدثياء‎ ١45: (؟) الحديث‎ 
(؟) فروع الكافي؛ ج؛: ص8 كتاب الزكاة باب فضل صدقة السرٌء الحديث ؟.‎ 
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